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الإهداء
مَلُوا فَسَيَرىَ اللَّـهُ عَمَلَكُمْ وَرسَُولُهُ واَلْمُؤْمِنُونَ  "  "وَقُـلِ اعْ

مصدق االله العظي105الآيةسورة التوبة
بذكرك... ولا  إلااللحظاتبطاعتك... ولا تطيب  إلابشكرك ولا يطيب النهار  إلاليل  لالهي لا يطيب ا

برؤيتك.إلابعفوك ... ولا تطيب الجنة  الآخرةإلاتطيب  

االله جلا جلاله""

يمد في  أنمن االله  أرجوحمل اسمه بكل افتخار ...  أ من  إلىمن كلله االله بالهيبة والوقـار...  إلى

زوالدي العزيربعد طول انتظافها  ارى ثمارا قد حان قطتلعمرك

" أحمد "

من كان دعائها سر  إلىمعنى الحب ومعنى الحنان والتفـاني......إلىملاكي في الحياة...إلى

الحبيبةأميبالحبايأغلىىإلنجاحي وحنانها بلسم جراحي...

" حليمة "

روح التي سكنت روحي زوجيالإلى

" مولود"    

"أصدقـائي" إخوتي و الإخوةوالأخواتإلى

"سميرة مولوج"



الإهداء
من قـال فيهما الرحمان جل ثنائهإلى

سَانًـاوَقضََىٰ ربَُّكَ " بُدُوا إِلاَّ إيَِّـاهُ وَباِلْواَلِدَيْنِ إحِْ "ألاََّ تَعْ
"23الآيةالإسراء"سورة

من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفـاح وأوصلنيإلى
يز  العز أبيما أنا عليه أدامه االله لي   إلى

" جلول "
في هذا الوجودةإنسانأغلى  إلىبالصلوات والدعوات...  وأعانتنيدربي  وأنارتمن ربتني  إلى
الحبيبةأمي

"ةينيم" 
التفـاؤل بأعينهم والسعادة في ضحكتهم...أرىمن  إلىمن رافقوني دربي في الحياة ...  إلى

نجاحي بنظرات  إلىعلى مواقفكم النبيلة يامن تطلعتم  أشكركمأنأريدفي نهاية مشواري  
الأمل

"أخواتي" 
أضيعلا  أنوعلموني  أجدهممن عرفت كيف  إلىمن كانوا معي على طريق النجاح والخير...إلى

" أصدقـائي "                                                                                                                  

"بونوارة سميرة" 



شكر وعرفـان
قـال تعالى:

زَيِدَنَّكُمْ " ..."وإَِذْ تَـأذََّنَ ربَُّكُمْ لئَِن شَكَرْتُمْ لأَ

.7سورة إبراهيم الاية
سقى  ينبوع العلم والمعرفة الذي  إلينتقدم بجزيل الشكر  

ثمرة هذا الجهد لتظهر بهذا المستوى الأستاذ
"تونسي عبد الرحمان"

الفـاضلإلالأستاذكما نتقدم  بهذا الشكر أيضا  
"محفوظسعيداني"

لنا درب العلم طوال  أنارواكل الأساتذة الذين  إلى
كل قريب وبعيد ساهم ولو  إلىمشوارنا الدراسي،  

خص بالذكر عمال مكتبة  نبالقـليل في هذا الجهد، و 
.جليدة



مقدمة



مقدمة

-أ- 

كــان الاســتعمار یقــرع أبــواب الشــرق، وكــان الاســتبداد یســحق أهلــه ویــذل شــعوبه، التــي 
كانـــت غارقـــة فـــي ســـبات عمیـــق تخـــدرها الأوهـــام والخرافـــات، یحكمهـــا ملـــوك مســـتبدون وولاة 

الــدول الأوروبیــة التــي ظهــرت علــى مســرح التــاریخ غاشــمون یســتغلونهم بالأكاذیــب، فــانتهزت
.ذلك الوضع وأصبحت تسطوا على البلدان العربیة الواحدة تلوى الأخرى

وقــد بـــدأت هــذه النقمـــة تتضــح خـــلال القــرن التاســـع عشــر، وتتجلـــى فــي تباشـــیر نهضـــة 
والتـي ، رقيأحیاة إلىاجتماعیة عامة، نتیجة تلك المظالم التي طغت علیهم فدفعتهم للطموح 

، مــــن بیــــنهم المصــــلح جمــــال الــــدین الثــــائرینظهــــور المصــــلحین والمفكــــرین إلــــىبــــدورها أدت
وتحریـر شـعوبه الإسـلاميتوحیـد العـالم إلـىالحسیني الأفغاني الذي قضـى حیاتـه كلهـا داعیـا 

.من الاستعمار والاستغلال والضیاع
الإسـلامیةالـدول التي جعلته یزور كثیـر مـنالإصلاحیةحد كبیر في دعوته إلىووفق 

والــذي الإصــلاحیةأفكــاره، فكانــت مجلتــه العــروة الــوثقى التــي تمثــل زبــدة والأوروبیــةالشــرقیة 
الإسـلامیة والرجـوع إلـى تعـالیم الوحـدة إلىوالدعوةلعب فیها دورا كبیرا في محاربة الاستعمار 

ة الغربیــة، ونظــرا الــدین الإســلامي، كمــا كــان موقفــه مــن خلالهــا رافضــا للاستشــراق والامبریالیــ
للفكــر الــذي كــان یتمیــز بــه الأفغــاني جلــب إلیــه العدیــد مــن المعارضــین والمؤیــدین مــن العــرب 

والأوروبیین.
أهمیة الموضوع:

إظهـاریكتسـي هـذا الموضـوع أهمیـة كبیـرة فـي تـاریخ العـالم الإسـلامي، كونـه یسـتهدف 
شـعور الـدیني الإسـلامي وحشـد الدور الـذي قـام بـه جمـال الـدین الأفغـاني فـي تحریـر الفكـر وال

القــوة فــي مواجهــة العــدوان الأوروبــي، والنهــوض بالمجتمعــات الإســلامیة ومواكبــة المجتمعــات 
الغربیة في ظل تفوقها الحضاري.

فموضوع البحـث یهـتم بالـدور الـذي قـام بـه الأفغـاني فـي مكافحـة الاسـتعمار الغربـي مـن 
لثــاني مــن القــرن التاســع عشــر، فقــد حــاول خــلال مجلــة العــروة الــوثقى، لا ســیما فــي النصــف ا

هذا الاستعمار زرع بذور التفرقة والتشتت بین المسلمین.



مقدمة

- ب- 

كما تكمن أهمیة الموضوع في الدفاع عن العرب والمسلمین وجعلهم كتلة واحدة.
أسباب اختیار الموضوع:

من خلال هـذه الأهمیـة جـاء اختیارنـا لموضـوع (دور جمـال الـدین الأفغـاني فـي مكافحـة 
الاستعمار الغربي من خلال مجلة العروة الوثقى) 

إثراء المكتبة الجزائریة.*
وتحفیزه لنا من أجل البحث فیهالأستاذاقتراح *
والـدور الـذي قـام بـه فـي ،الأفغـانيللبحـث فـي حقیقـة جمـال الـدینأنفسناولید رغبة قویة في *

مكافحة الاستعمار الغربي والدعوة لوحدة المسلمین.
ومـــن أعظـــم رموقـــة، الـــذي كـــان نابغـــة مـــن النوابـــغحبنـــا للاطـــلاع علـــى هـــذه الشخصـــیة الم*

المصــلحین خاصــة مــن خــلال مجلتــه العــروة الــوثقى، التــي كــان لهــا أفضــل الأثــر فــي محاربــة 
الاستعمار.

الرجل في الحركات الإصلاحیة في العالم الإسلامي.الأثر البالغ الذي خلفه*
الإشكالیة:

انبــرى جماعــة مــن المفكــرین للــدفاع عــن الأمــة العربیــة والإســلامیة مــن خــلال الصــحافة وعلــى 
مسـاهمة هـذه الشخصـیة فـي مـا مـدىرأسهم جمال الـدین الأفغـاني فـي جریدتـه العـروة الـوثقى، 

؟الغاشمالاستعمارتحریر الفكر الوطني لمواجهة هذا 
ومن خلال هذه الإشكالیة استخلصنا الأسئلة الفرعیة التالیة:

كیف كانت أوضاع البلاد العربیـة فـي تلـك الفتـرة؟ وكیـف أدت هـذه الظـروف إلـى بـروز هـذه *
الشخصیة؟

و إلـــى اي مـــدى ؟هــل كـــان للمجلـــة التــي أصـــدرها فـــي بــاریس دور فـــي محاربـــة الاســتعمار*
ح التحرر في نفوس شعوب العالم الإسلامي؟ساهمت في ایقاظ رو 

جمــال الــدین الأفغــاني ومــن مجلتــه والــدعوة التــي كــان كیـف كانــت ردود الفعــل المختلفــة مــن*
؟یدعوا إلیها
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المنهج المتبع:
فأما الأول فقد كان مـن أجـل ،التحلیليو هذا المنهج التاریخي الوصفي بحثنا في اتبعنا 

وأهــــم الاوضــــاع التــــي كانــــت فــــي ســــرد الوقــــائع والأحــــداث لشخصــــیة جمــــال الــــدین الأفغــــاني،
مقالاتـه فـيبما یتعلق فیأما الثاني فقد كان من أجل تفسیر وتحلیل الموضوع، خاصة عصره،

.العروة الوثقىمجلة
خطة الموضوع:
مقدمـــة المطروحـــة اتبعنـــا الخطـــة التالیـــة:بالموضـــوع والإجابـــة عـــن الإشـــكالیةوللإحاطـــة 

.وثلاث فصول وخاتمة
فقد عنوناه ب:عصر جمال الدین الأفغاني، وقد تضـمن الحـدیث عـن أوضـاع الاول لفالفص

عصــر جمــال الــدین الأفغــاني، حیــث ركزنــا فیــه علــى أوضــاع الــوطن العربــي خــلال النصــف 
ـــه  ـــى التعریـــف بشخصـــیة الأفغـــاني ومجلت ـــا فیـــه عل الأول مـــن القـــرن التاســـع عشـــر، كمـــا ركزن

والعروة الوثقى.
فقـــد تـــهمـــن خـــلال مجللاســـتعمار محاربـــة الافغـــاني لعنـــوان: أمـــا الفصـــل الثـــاني الـــذي یحمـــل 

أدرجنا تحته عنصرین الأول تناولنا فیه: مظاهر البعد الإصلاحي عند الأفغاني بالحدیث عـن 
الإصلاح الفكري والسیاسي، مبرزین فیه الدور الذي لعبه من أجل نشر دعوته.

ریالیة والدیانات الأخرى.أما الثاني فقد تناولنا فیه موقفه من الاستشراق والامب
یلیــه الفصــل الثالــث المعنــون ب: المواقــف المختلفــة منــه، ومــن خلالــه عالجنــا المواقــف 

المؤیدة والمعارضة من الأوروبیین، والمواقف المؤیدة والمعارضة من العرب والمسلمین.
:التعریف بأهم المصادر والمراجع

ولتغطیــة متطلبــات هــذه الخطــة اعتمــدنا علــى مجموعــة مــن المصــادر والمراجــع المتعلقــة 
العربیـة المصـادر، والمتمثلـة فـي الأصلیةفعكفنا على اختیار معلوماته من منابعه بالموضوع، 

المجــلات التــي كانــت معاصــرة لهــذا الحــدث فــي تلــك الفتــرة الزمنیــة إلــىبالإضــافة، والأجنبیــة
المراجع التي تخدم الموضوع.بأهمقد استعنا إننافزیادة على ذلك 



مقدمة
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أما المصادر العربیة فقد شملت كتابات جمال الدین الأفغاني:
:  العروة الوثقىمجلة -1

رفقـة الأفغـانيوهي في الأصل مجلة مكونة مـن ثمانیـة عشـر عـددا حررهـا جمـال الـدین 
نا علیهـــا فـــي دراســـتنا لهـــذا تلمیـــذه الشـــیخ محمـــد عبـــده، وتعـــد مـــن أهـــم المصـــادر التـــي اعتمـــد

موضوع، كونها تحمل في طیاتها أحداث تاریخیة خلال الفترة المدروسة، الـى جانـب تركیزهـا لا
أثنـاء ننـاأالإشـارةبنـا هنـا ویجدرعلى دوره في مكافحة الاستعمار الغربي من خلال مقالاتها، 

ـــاك كتـــب  ـــا العلمـــي وجـــدنا أن هن ـــهبحثن ـــنفس عنـــوان المجمعنون ـــة ونفـــس ب مؤلفیهـــا، إلا أنهـــا ل
ترجمتها وتقدیمها، وأثناء إحالتنا في الموضوع أشرنا إلى ذلك.تختلف في

: والـذي لـم یكتبـه لجمـال الـدین الأفغـانيمال الـدین الأفغـاني أراء وأفكـارخاطرات جكتاب: -2
نمــا أمــلاه علــى تلمیــذه محمــد باشــا المخزومــي، ٕ وقــد ضــمن فیــه أفكــاره الأفغــاني بخــط یــده، وا

ه.ءوأرا
لمحمـود أبـو ریـه: والـذي یتحـدث فیـه جمال الدین الأفغاني تاریخه رسالته ومبادئـه:كتاب-3

علیه في تعریفینا.اعتمدناعن تفاصیل حیاة الأفغاني وبعض المؤیدین له والمعارضین، كما 
ــار-4 ــة المن والعمــران،الاجتماعیــة: هــي مجلــة شــهریة تبحــث فــي فلســفة الــدین والشــؤون مجل

أفادتنــا كثیــرا فــي صــیاغة المواقــف مــن بــین المصــادر العربیــة التــيمجلــد، فهــي34تتكــون مــن
المختلفة منه.

:فتمثلت فيأما فیما یخص المصادر الأجنبیة
Ernest Renan, l’Islamisme et la Scienceعبارة عن منـاظرة بـین أرنسـت :هي

رینــان وجمــال الــدین الأفغــاني حــول الإســلام والعلــم، ألقاهــا ارنســت رینــان فــي الســربون، والتــي 
ذكر فیها أن الإسلام یمنع تقدم العلم.

Rochefort Henri, les aventures de ma vie:هو عبارة عن مذكرات حیاته
ذكر أنه لم یقتل ناصر الدین شاه الأفغاني ، كماذكر فیها كیف التقى بالسید جمال الدین 

.ایران



مقدمة

- ج- 

أما فیما یخص المراجع العربیة فیمكن حصرها:
لعبـد العزیــز محمـد الشــناوي: فـي حقیقــة الدولــة العثمانیــة دولـة إســلامیة مفتــرى علیــهكتـاب: 

الأمر هو كتاب فیه أربعة أجزاء یتحدث فیه عن الإمبراطوریـة العثمانیـة منـذ نشـأتها إلـى غایـة 
انحطاطها

لأحمد أمین: یتحدث عن بعـض الإصـلاحیین فـي زعماء الإصلاح في العصر الحدیثكتاب: 
تحـــدث فیـــه عـــن حیاتـــه ونشـــاطه العصـــر الحـــدیث، مـــنهم الســـید جمـــال الـــدین الأفغـــاني الـــذي 
التعلیمي ومجمل سیرة حیاته وهذا الكتاب عبارة عن موسوعة.

لمحمـد عمـارة: یتحـدث فیـه عـن العلمـانیین وعلـى جمال الدین الأفغـاني المفتـرى علیـهكتـاب: 
ظهاره على أنه إیراني. ٕ رأسهم لویس عوض الذي قادة حملة لتشویه صورة الأفغاني وا

ا:الصعوبات التي واجهتن
وذلـــك العراقیـــل والصـــعوبات، یعتـــرض ســـبیل هـــذا البحـــث بعـــض أنكـــان مـــن الطبیعـــي 

طولــه ممــا جعلنــا نقــع فــي بعــض الأحیــان فــي للصــعوبة الوصــول إلــى دراســة وافیــة للموضــوع 
التكـــرار دون أن نشـــعر، زیـــادة علـــى ذلـــك فـــان جمـــال الـــدین الأفغـــاني وحیاتـــه ونســـبه مـــن أهـــم 

التعمــق والبحــث الــدقیق فــي ثنایــا الكتــب، وهــذا ألزمنــا ببــذل القضــایا الشــائكة التــي تحتــاج إلــى
جهد كبیر في قراءة موضوعات عامة علنا نعثر على فكرة جدیدة بین اسطرها.

إضــــافة إلــــى كثــــرة المــــادة العلمیــــة، حیــــث وجــــدنا صــــعوبة فــــي كیفیــــة انتقــــاء المعلومــــات 
ـــة ا ـــوثقى وتصـــنیفها ممـــا زاد صـــعوبة البحـــث هـــو إیجـــاد خمســـة عشـــر عـــدد مـــن مجل لعـــروة ال

فاضـــطررنا إلـــى الاعتمـــاد علـــى كتـــاب العـــروة الـــوثقى الـــذي قـــام بتقدیمـــه الســـید هـــادي خســـروا 
شاهي، إضافة إلى وجـود العدیـد مـن الكتـب التـي تحمـل نفـس اسـم مجلـة العـروة الـوثقى ونفـس 

الكتاب. 
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الاستعمار، تمثلت في 19و18واجه العرب في تاریخهم تحدیات عدة خلال القرنیین 
بالغرب ممواجهتها ونتیجة احتكاكهالاقتصادیة والاجتماعیة، فكان علیهم الأوضاعوتردي 

وانتشار التعلیم، ظهرت العدید من الحركات الإصلاحیة والشخصیات التي كان لها دور 
بین هذه الشخصیات سطع نجم جمال الدین ومن عمار والاستبدادة هذا الاستكبیر في مواجه

، الذي اتخذ من المجلة التي للبلدان العربیةاجتیاح الخطر الأجنبي بالأفغاني، الذي نبه 
. المسلمینأصدرها في باریس سلاح یدافع بها عن

.19لنصف الأول من القرن أوضاع الوطن العربي خلال ا-أ
حدثت الكثیر من التطورات والأحداث في البلاد 19بدایة القرن و 18مع نهایة القرن

عن دفع الضرر عن ، وعجزها العثمانیةنتیجة الضعف الذي سیطر على الدولة ،العربیة
تت حیث ما،، إضافة إلى الانحطاط والتضعضع الذي بلغه العالم الإسلاميرعایاها وبلادهم

)1(كومات الإسلامیة إلى الاستبداد والفوضى، وانقلبت الحالفضیلة بین الناس وساد الجهل

وبروز هذه الحركات تمثل یقظة ووعي ،مما فتح المجال لظهور حركات إصلاحیة داخلیا
حساس بمدى ما وص ٕ ه، والرغبة كل الرغبة في علاجلت إلیه هذه الأمة من تأخر وفسادوا

صلاح ٕ .)3(في الجزیرة العربیة ومجاورها)2(فظهرت الحركة الوهابیةه،وا
ظهرت الحركة و ، حیة في مختلف أنحاء الوطن العربيتبعتها العدید من الحركات الإصلا

وجاءت هذه الدعوة لإصلاح ما أصاب عقیدتهم الدینیة من ، في طرابلس الغرب)4(السنوسیة
.)5(الشوائب

، دار الفكر 3،  ط 1هض، تعقیب: شكیب أرسلان، ج، ترجمة: عجاج نویحاضر العالم الإسلامي، ردلوثروب ستودا-)1(
.259بیروت، ص 

ونفي الشرك بحیث ، كانت تدعو إلى التوحیدعبد الوهاببن هي حركة دینیة إصلاحیة أسسها محمد الحركة الوهابیة:-)2(
).14كة المكرمة ص، دار الكتاب العربي، م، الحركة الوهابیةمحمد خلیل هراس(أنظر: تقتصر العبادة على االله وحده. 

.259ستودارد، مصدر سابق، ص - )3(
حركة إصلاحیة اتخذت الزاویة قاعدتها ومنطلقا، وطریقة صوفیة معتدلة جمعت بین النظرة :الحركة السنوسیة-)4(

الوهابیة للإصلاح الدیني ومحاسن الطرق الصوفیة، تنسب إلى محمد بن علي السنوسي، وكان أول ظهور لها في الثلث 
لاتجاهات ا( أنظر: علي المحافظةفي لیبیا، وهي تهدف إلى جعل الإنسان مسلما صوفیا غیبیا. 19لأول من القرن ا

.)59- 65صص م،1987،، دار الأهلیة، بیروتم1914–1798الفكریة عند العرب في عصر النهضة 
.15، ص م1991، ، دار الأمل، الأردن1، جتاریخ العرب الحدیثعلي عكاشة، -)5(
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في السودان وحركة )1(الحركة المهدیة19بعدها في النصف الثاني من القرن توظهر 
.")3(" الدعوة الكبرى : )2(الإسلامیة كما یقول شكیب أرسلانالجامعة 

استعمار الدول الأوروبیة للبلاد العربیة.- ب
بین العرب والحضارة الغربیة عن التواصل بدأ 19وبدایة القرن 18القرن في نهایة 

، حیث كان یرغب نابلیون في تهدید مركز )4(م1798طریق حملة نابلیون على مصر سنة 
على مسرح السیاسة في مصر والمشرق العربي )6(وبرز محمد علي،)5(انیا في الهندبریط

ا نهضویا اهتم من خلاله حیث تبنى محمد علي مشروع،وظهرت النهضة الفكریة في مصر
حركة الترجمة ، وأرسل البعثات العلمیة إلى أوربا، وشجعبالتعلیم، فأنشأ المدارس النظامیة

تم بالزراعة اهو ،جریدة الوقائع المصریة باللغتین العربیة والفرنسیةفأنشأكما اهتم بالصحافة
واهتم بتأسیس جیش جدید على الخارجیةضافة إلى نشاط التجارة إ،وأسس عدد من المصانع

.)7(الحدیث وانشأ أسطولا بحریا قویاالنمط

ركة إصلاحیة إسلامیة ظهرت في السودان، أخذت طابع العمل السیاسي والاجتماعي معا حیث ح:الحركة المهدیة- )1(
العالم أنور الجندي أنظر:(أعلن محمد حركة الجهاد ضد النفوذ الأجنبي وتحریر مفهوم الإسلام من البدع والخرافات معا.

.)268م ص 1979، دار الكتاب اللبناني، لبنان، 1، طثقافيالإسلامي والاستعمار السیاسي والاجتماعي وال
هو كاتب وأدیب ومفكر عربي، ولد في بلدة الشویفات في بیروت، نشأ في بیئة 1946-1869شكیب أرسلان:- )2(

مون ؟ مثقفة وواعیة، درس في مدرسة الحكمة، من أهم مؤلفاته: رحلة إلى ألمانیا، مذكرات شكیب أرسلان، لماذا تأخر المسل
المؤسسة شكیب أرسلان داعیة العروبة والإسلامأحمد الشرباصي، (أنظر: .1946ولماذا تقدم غیرهم ؟، توفي سنة 

.)13المصریة العامة، مصر، ص 
.264، صمصدر سابقستودارد،-)3(
.150مرجع سابق، ص ،عكاشة- )4(
.185، دار صادر، بیروت، ص تاریخ العالم العربي، فرانس تشنر- )5(
محمد علي باشا بن إبراهیم أغا بن علي المعروف بمحمد علي )م1849-1770/ه1265- 1184(محمد علي:- )6(

الكبیر مؤسس آخر دولة ملكیة بمصر، الباني الأصل مستعرب، قدم إلى مصر وكیلا لرئیس قوة من المتطوعة، عین والیا 
كليخیر الدین الزر (أنظر: ثات لتلقي العلم في أوربا. ه، فأنشأ السفن وبني المدارس وأرسل البع1220على مصر سنة 

بیروتدار العلم للملایین،1ط،6ج ،قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین
). 298م، ص2002

.185، صمرجع سابقتشنر، - )7(
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م 1807وقامت انجلترا أیضا سنة ،)1(روهكذا دبت في عهده روح عامة أیقظت الأفكا
بین انجلترا وتركیا وما التناقض وترجع أسباب تلك الحملة إلى ،مصراحتلال بمحاولة 

.)2(هذه الحملة فشلتلكنلانحیاز تركیا إلى جانب فرنسا،اءفاء والعدجاعتراها من ال
وسلطانها على وبدأت في توسیع نفوذها،م1839احتلت بریطانیا عدن سنة كذلك 

أما في المغرب العربي فقد أصبحت الجزائر مستقلة بلاد الشام،، وبعض دول الخلیج العربي
كما ،م1830ى أن احتلها الفرنسیون عام م واستمرت تبعیتها للدولة العثمانیة إل17من القرن 

ارتبطت تونس اسمیا بالدولة العثمانیة وأصبح حاكم تونس شبه مستقل إلى أن فرضت 
.)3(م1881الحمایة الفرنسیة علیها سنة 

)4(ما لیبیا فتأرجحت بین التبعیة الاسمیة للدولة العثمانیة أثناء حكم الأسرة القرمنلیةأ

.)5(م1912إلى أن استعمرتها ایطالیا سنة ،م1835عودتها كولایة عثمانیة سنة و 
الحركة الفكریة في البلاد العربیة .–ج

إذ العربیة الحدیثةلعصر النهضة19الفكریة في البلاد العربیة في القرنتؤرخ الحركة 
لحضارة في هذا القرن بدأت في العالم العربي وبالذات في مصر عملیة التفتح على أسباب ا

ك مكانه من حركة ، وبدأ الإنسان العربي منذ ذلك التاریخ یدر والتعرف على وسائل التقدم

المملكة العربیة السعودیة الریاض، دار المریخ، 2، جالعالم الإسلامي الحدیث والمعاصرإسماعیل احمد یاغي، - )1(
.19، ص م1993

.53م، ص 1989، دار المعارف، القاهرة، 5، طعصر محمد عليعبد الرحمان الرافعي، - )2(
ه  1422، مكتبة التابعین، القاهرة، 1، ط1، جالثمار الزكیة للحركة السنوسیة في لیبیاعلي محمد الصلابي، - )3(

.15- 14م، ص 2001
: نسبة إلى القبیلة المشهورة بأرمن الأناضول، وكان احمد القرمنلي هو أول من حكم لیبیا من هذه لیةنالأسرة القرم- )4(

الأسرة بعد أن قدم إلیها أبوه، ثم تدرج أفراد هذه الأسرة في المناصب المختلفة في ولایة طرابلس الغرب حتى تولى أحمد 
حتى الانكشاریة، ومعظم أعیان طرابلسحیلة، وقد استطاع بهذه الحكمة أن یجذب جندعمالة المنشیة، كان طموحا واسع ال

تاریخ العرب الحدیث عین الدراسات والبحوث رأفت الشیخ، (أنظر:أجمعوا على تولیته والیا علیها، وهنا بدأ حكمها.
.)301م، ص 1994، دار تابریثت، مصر، الإنسانیة

.38–37، صم1989، دار الأهلیة، عمان، العرب الحدیثتاریخ،محمد عبد االله عودة - )5(



عصر جمال الدین الأفغانيالفصل الأول

-10 -

صوصا في ، ویعقد المقارنات بین مكانه ومكانته وبین ما وصل إلیه غیره خالتقدم الإنساني
.)1(أوربا

ئ التجدید ، ومبادة الإسلامیة تنتشر انتشارا مزدادوأخذت الیقظ"ویقول شكیب أرسلان:
ة وكان مما لاشك فیه وأمره طبیعي أن عادت الحری،مطرداوالإصلاح الحقیقي تنمو نموا
)2("العقلیة إلى الظهور شیئا فشیئا

حیث أیقظت الدعوة ،19في القرن كریة ظهرت بشكل كبیرویمكننا القول أن الحركة الف
حررت العقول من أسر التقلید ، و العقلیة في شبه الجزیرة العربیةالسلفیة الوهابیة الحیاة

.)3(علماء أفاضل كان لهم أفضل الأثر في نشر التعلیم في البلادوظهر 
ئیسیة وفقا أما في الشام فقد وضعت خطة خاصة بإنشاء مدارس حكومیة في المدن الر 

ل البعثات التعلیمیة إلى القاهرة، ووضعت الأسس لإرسالنظام المتبع في مصرل
مما ساعد على ،شام وأثبت المناخ الثقافي وجودهوبهذا قامت الحركة التعلیمیة في بلاد ال

حیث أنشأت في ،شیراكتمال نهضة النشاط الذي مارسه الأجانب في التعلیم خاصة التب
.)4(الأمریكیةبیروت المدارس 

وبطرس )5(في الشام في ذلك الوقت هما ناصف الیازجيبارزتین وظهرت شخصیتین
هي التي ،م1798أما في مصر فتعتبر حملة نابلیون بونابرت سنة ، )6(وبطرس البستاني

12ع،مجلة الأصالةعن "19عرب لأنفسهم ولأوربا في القرن "دور التراث العربي  في تحدید نظرة المحمد عمارة، - )1(
.93م، ص 1973قسنطینة، الجزائر، 

.265ستودارد، مصدر سابق، ص- )2(
، مصر تاریخ العرب الحدیث، عین الدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیةدراسات فيهریدي، الصلاح أحمد - )3(

.487م، ص 2009
.491ص نفسه، -)4(
ولد في كفر شیما وعمل كاتبا في خدمة الأمیر شبر الكبیر، وفي سنة )م1871–1800(:ناصف الیازجي- )5(

وشاعرا باللغة، من أشهر كتبه: فصل الخطاب في م، عاد واستقر في بیروت وكان روسیا كاثولیكیا وكان أدبیا1840
.)491ص ،نفسهالهریدي،(أنظر:طلال لغة الإعراب.

ولد في قریة الدببة، درس العبریة والیونانیة في بیروت على ید المرسلین )م1883–1819(:بطرس البستاني- )6(
ى العربیة أسس مدرسة سماها " المدرسة الوطنیة " وعمل الأمریكیین، وهو الذي نقل التوراة والإنجیل من لغاتها الأصلیة إل

كترجمان في القنصلیة الانجلیزیة ، كان من أعظم علماء الشرق العربي، كان صحفیا وصاحب مجلات كان یصدرها 
.)422ص ،نفسهالهریدي،(أنظر:ویحررها .



عصر جمال الدین الأفغانيالفصل الأول

-11 -

ا كما ذكرن،محمد علي الذي اهتم ببناء دولة حدیثةعهدخاصة في،أیقظت القومیة الثقافیة 
.)1(اد التیار الفكري في مصر رفاعة الطهطاويومن أهم رو سابقا 

19أما بالنسبة للمغرب العربي فقد ظهرت الحركة الفكریة بشكل كبیر في نهایة القرن 
والتي ارتبطت ارتباطا وثیقا بالحركات القومیة الموجهة ضد الاستعمار ،20وبدایة القرن 

.)2(الفرنسي
تعریف شخصیة جمال الدین الأفغاني.-2
ولده ونشأته:م-أ 

مولده:-1
، حیث ذكر )4(الحسیني الأفغاني)3(جمال الدین بن السید صفدرمحمد هو السید

ذي المحدث المشهور ویرتقي یتلمیذه الشیخ محمد عبده أن نسبه ینتمي إلى السید علي الترم
.)5(طالب كرم االله وجههأبيإلى سیدنا الحسین بن علي بن

في ترجمته لجمال الدین الأفغاني أنه ینتمي إلى نفس أیضا مصطفى عبد الرزاقوذكر 
:هل ولد في یث اختلف الباحثون في مكان مولده، حم1838-ه1254ولد سنة ،بالنس

؟ أو في أسد أباد قرب همذان كیر من أعمال كابل في أفغانستاناسعد أباد  قریة من قرى 
، فمواقفه تثبت بأنه ینتمي الى ، ولیس المهم في حیاته أنه أفغاني أو إیراني"فتزوج هناك

ة طهطا، انتقل إلى القاهرة لیدرس في رائد الفكر العربي الحدیث في مدین)م1873–1801(:رفاعة الطهطاوي- )1(
م، عاد رفاعة الطهطاوي إلى مصر 1826الأزهر تلقى العلوم الدینیة واللغة والأدب، ثم أفاده في بعثة علمیة إلى باریس 

تاریخ الترجمة والحركة الثقافیة في جمال الدریس الشیال، (أنظر:م أنشأ مدرسة الألسن.1836م، وفي عام 1831عام 
.)146–120م، ص ص 1951، دار الفكر العربي، مصر، سنة عليعصر محمد

.501–488مرجع سابق، ص ص هریدي،ال- )2(
لفظ فارسي من ألقاب الإمام على رضي االله عنه، عند الشیعة ومعناه مقتحم الصف وقد حرف هذا الاسم من :صفدر- )3(

العروة الوثقى ترجمة عن مجلة "الافتتاحیة"محمد عبده، (انظر: جمال الدین الأفغاني، ترجمته بالعربیة فقالوا صفتر.
. )15، ص 2012مصطفى عبد الرزاق، مؤسسة هنداوي، القاهرة، 

م 1939-1414، دار الشروق، بیروت، القاهرة،  1، ط2، ج، الأعمال الكاملة لجمال الدین الأفغانيمحمد عمارة-)4(
.336ص 

م 2006–1427، دار الفضیلة، القاهرة، ة 2، ط1، ط1، جیخ محمد عبدهتاریخ الأستاذ الشمحمد رشید رضا، -)5(
.27ص
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كان شخصیة بارزة في عصره العرب فقد خدم العالم الإسلامي طیلة حیاته، وكرسها له، 
للعالم الإسلامي أن ینساها.نوالتاریخ  یشهد له بمواقفه النبیلة، التي لا یمك

نشأته:                 - 2
لا أنهما كانا ینتمیان إلى أسرة من إ،من أبوین فقیرین)1(لدین الأفغانيانشأ جمال 

كانت لهم ،)2(ذيیأشهر البیوت في شرف النسب وعلو الحسب حیث یتصل نسبهما بالترم
ولهذه الأسرة سیادة على جزء من الأراضي الأفغانیة تستقل،منزلة علیة في قلوب الأفغانیین

لسید جمال الدین وبعض ، إلى أن نزع الإمارة منه محمد خان، وأمر بنقل والد اهافیبالحكم
فعني أبوه بتربیته ،ه إلیها، وهو في الثامنة من عمرهأعمامه إلى مدینة كابل وانتقل بانتقال أبی

.)3(، على ماجرت به عادة الأمراء والعلماء وتعلیمه
، وتلقى تعلیمه وتوقد القریحة منذ صباه،وقد ظهرت علیه علامات الذكاء وقوة الفطنة

یث تعلم اللغة العربیة والعلوم الدینیة من تفسیر وحدیث وفقه وكلام ح،في مدینة كابل
.)4(وتصوف والعلوم العقلیة من منطق وریاضیات وتاریخ

كان والده یشتغل بالتدریس فم التحق بمدرسة "قزوین"،1848-ه1264وفي سنة 
وبرز حبه ،)5(ومكث فیها مدة عامین وفي تلك الفترة ظهرت اهتماماته بدراسة العلومفیها،

ولا یخرج حتى في أیام یستریح یوما،ومن كثرة حبه وشغفه بالعلم كان لا،للسفر والترحال
یدرس النجوم في اللیالي وكاننهارا،كان یطالعها لیلايالأعیاد ومكتفیا بقراءة كتبه الت

یعرف كان یحاول جمال الدین الأفغاني أن،عد الوباء الذي أصاب مدینة قزوینوب،القمریة

.صورة جمال الدین الأفغاني، 1ملحق رقم :أنظر- )1(
، دار البشائر الإسلامیة 1، طالثاني وأثره في نشر الدعوة الإسلامیةالسلطان عبد الحمیدمحمد قرباني نیازملا، - )2(

.114، ص1988بیروت، لبنان،
.27مصدر سابق، صرشید رضا،- )3(
.71المحافظة، مرجع سابق، ص- )4(
م1988- 1408، دار الشروق، القاهرة 2، طجمال الدین الأفغاني موقظ الشرق وفیلسوف الإسلاممحمد عمارة، - )5(

.45ص
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–ه 1266الأمر الذي أدى بوالده بالانتقال به إلى طهران سنةأسباب ذلك الوباء،
.)1(م1850

–ه 1266یها الأفغاني أربع سنواتوفي نفس السنة انتقل إلى النجف حیث مكث ف
، وفي هذه السنوات والده فقد غادرها بعد بضعة شهورأمام،1854–ه1270حتى 1850

، كما درس العلوم النقلیة والعقلیة من منطق من تفسیر وحدیث وفقه)2(ةدرس العلوم الإسلامی
.)3(وحكمة وعلوم ریاضیة من حساب وجبر وفلك وهندسة ونظریات في الطب والتشریح

وعلى ،الطریقة المعروفة في تلك البلادوأخذ جمیع تلك الفنون عن أساتذة ماهرین على
)4(ل الغایة من دروسه في الثامنة عشر من عمرهواستكم،في الكتب الإسلامیة المشهورةما

.)5(بها سنة وتعلم من خلالها شیئا من العلوم الأوروبیة وأسالیبهاثم سافر إلى الهند فأقام
رحلاته:-ب 

خاصة عندما ،ببلد إلا وتجده یغادرهایستقر كان جمال الدین الأفغاني كثیر الترحال لا 
ا صالحا إذ لم یجد فیها جو ، أو حاول أن یكتم أنفاسهأو من ی،یشعر بأن هناك خطر یهدده

بمحاولة الغدر به رأى أن یفارق وشعرفعندما كثرت حوله المكائد،للنهضة العلمیة والفكریة
بلاد الأفغان.

رحلته إلى الهند:-1
یدرس العلوم ،وبضعة أشهرم وأقام بها سنة1869–ه 1285سار إلى الهند سنة 

وهو في الهند أن وعرض علیه ،وروبیة فنضج فكره واتسعت مداركهقة الأعلى الطریالحدیثة 

وفاء، المنصورة ، دار ال1، ط 2، ترجمة: عبد النعیم حسنین، جحقیقة جمال الدین الأفغانيمیرزا لطف االله خان، - )1(
. 43- 42م، ص 1986

.46مرجع سابق، ص ، ..جمال الدین، عمارة-)2(
.53م، ص1922،، مطبعة الهلال، مصر3، ط2، جمشاهیر الشرق في القرن التاسع عشرجرجي زیدان، - )3(
1ط، د خسرو شاهيسی:تقدیمخزومي،، تقریر: محمد باشا المخاطرات الأفغاني أراء وأفكارجمال الدین الأفغاني، - )4(

.30م، ص 2002- 1423الطبع والاقتباس محفوظة، القاهرة ، حقوق
.19، ترجمة: محمد عبد الرزاق، مصدر سابق، صالعروة الوثقىجمال الدین الأفغاني، - )5(



عصر جمال الدین الأفغانيالفصل الأول

-14 -

لها ، ویتعرف أحواالفرصة وقضى سنة ینتقل في البلادفاغتنم هذه ،یؤدي فریضة الحج
.)1(م وأدى فریضة الحج1857–ه 1273حتى وافى مكة المكرمة سنةوعادات أهلها،

ما ناله من عنه من العلم والحكمة و لما عرف ،لك الدیارتقد سبقته إلى تهكانت شهر 
وما یحدثه كومة الانجلیزیة عدائه لسیاستها، ولم یكن یخفى على الح،منزلة عالیة بین قومه

خاصة أن الهند لا تزال تضطرم بالفتن ،د من إثارة روح الهیاج في النفوسمجیئه إلى الهن
.)2(م1857في ذلك الوقت على الرغم من إخماد ثورة 

كراملى التخوم الهنفلما وصل إ ٕ تسمح له بطول ولكنها لم،دیة تلقته الحكومة بحفاوة وا
ن نور علمه وحكمته ، یقتبسون مالعلم والفضل یهرعون إلیهوجاء أهل ،الإقامة في بلادها

العلماء وغیرهم من مریدیه ، ولم تأذن له بالاجتماع بتصاله بهملافنقمت الحكومة منه 
سنة ثم أنزلته الحكومة إحدى سفنها فأقلته إلى السویسهناك طویلابقىفلم ی،وقصاده
.)3(م1870-ه1286

:رحلته إلى مصر-2
وما تردد فیها على الجامع الأزهر كانت تلك أول زیارة له إلى مصر فأقام بها أربعین ی

وسألوه أن یقرأ كما مال إلیهم،م السوریین ومالوا إلیه كل المیلوخالطه كثیر من طلبة العل
، ثم تحول عن الحجاز عزمه وتعجل فقرأ لهم بعضا منه في بیته)4("لهم "شرح الإظهار
.)5(بالسفر إلى الأستانة

یروتب، دار الكتاب العربي1ج، وللجمال الدین الأفغاني محمد عبده سعد زغثلاثة من أعلام الحریةقدري قلعجي، - )1(
.33ص 

.34مرجع سابق،ص، قلعجي- )2(
.34-32مصدر سابق، ص ص ،...خاطراتالأفغاني، - )3(
محمود أبو (أنظر:كوي،  إشتهر عند الأتراك  والولایات العربیة التابعة لهم.متن مختصر في علم ألفه المر الإظهار:- )4(

).31ص1966- ه1286لشؤون الإسلامیة،القاهرة، ریه، جمال الدین الأفغاني تاریخه ومبادئه، المجلس الأعلى ل
.34الأفغاني، مصدر سابق، ص - )5(
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:رحلته إلى الأستانة-3
كراما،)1(، لقي من حكومة السلطان عبد العزیزالأستانةإلىالأفغاني لما وصل  ٕ إذ ،حفاوة وا

العارفین ،ذا الصدر من سادة الترك الأفذاذهعرف له الصدر الأعظم عالي باشا مكانته وكان 
ونزل من الأمراء والوزراء والعلماء منزلة ى السید یحفه بالاحترام والرعایةبأقدار الرجال فأقبل عل

فلم تمض ستة أشهر حتى جعلته عضو في ،الحكومة أن تستفید من علمه وفضلهورغبت ،عالیة
واستهدف ،ولكن أرائه لم تلقى تأیید من زملائهوأشار بإصلاح مناهج التعلیم،،مجلس المعارف

من رزقه، فأضمر ، إذ رأى في تلك الآراء ما یمس شیئا لسخط شیخ الإسلام حسن فهمي أفندي
م، رغب إلیه مدیر دار الفنون أن 1870ه دیسمبر 1287وأرصد له العنت وفي رمضان السوء

.)2(لحث على الصناعات فوافق على ذلكلیلقي فیها خطابا 
، ولكن شیخ الإسلام اتخذ من بعض أرائه مغمزا فأعجب ذوي العلم من هذا الخطاب

غیر حق ورمیه بالإلحاد في عقیدته، واغتنمها فرصة للإیقاع به، وحرض علیه للنیل منه ب
فغضب السید ،كلامه محفوفا بالتنفیذ والتندید، وأوعز إلیهم أن یذكرواالوعاظ في المساجد
وأصدرت أمرها إلى ولكن الحكومة انحازت إلى شیخها،هوطلب محاكمتلمكیدة شیخ الإسلام 

حتى تسكن الخواطر ویهدأ ،تانة بضعة أشهربالرحیل عن الأسثم طالبوهجمال الدین
أن یتحول إلى ، ورغب إلیه بعض تلامیذهالاضطراب ثم یعود إلیها إن شاء، ففارقها مظلوما

.)3(لكالدیار المصریة فعمل برأیهم ووافق على ذ

والثلاثین من سلاطین بني عثمانكان السلطان الثاني)م1876- 1293/1830-ه124(السلطان عبد العزیز:- )1(
ه ولایة مصر مستقلة یرأسها حاكم حاول تطویر الدولة العثمانیة واللحاق بالتقدم العلم للغرب، أصدر فرمانا جعل من خلال

، مؤسسة 1طتاریخ الدولة العثمانیة العلیةإبراهیم بك حلیم، (أنظر:منحه لقب الخدیوي، كما أنه أول سلطان یزور أوربا. 
).221-219ص صم، 1988- ه 1408الكتب الثقافیة، 

.41- 40مصدر سابق، ص ، رشید رضا- )2(
.36ق، ص ، مصدر سابخاطرات...فغاني، الأ- )3(
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:رحلته الثانیة إلى مصر-4
وكانت عملوأجرت له راتبا شهریا بلا ،المصریةوصل إلى مصر فرحبت به الحكومة 

، فألقى كثیرا من الدروس في افلة بالأنشطة العلمیة والسیاسیةالمرة حإقامته في مصر هذه
.)1(الأدب والمنطق والتوحید والفلسفة وعلم التصوف وأصول الفقه والفلك

، )2(انخرط في الماسونیةوادعى لأصحابه أنه حتى ذاع صیته واتصل بكبار القوم 
تارة تحت اسم،وكان له تأثیر في سیاسة البلاد وكتب في الصحف التي ساهم في إنشاءها

اك تحت ذكانت سیاسة البلاد الحالیة أن،وباسمه الصریح تارة أخرى"مظهر بن وضاح"
monsieurقد أوغرت علیه صدر مستر فیفانالأفغاني بات كتاأما الإدارة البریطانیة 

vivantي إلى لاعتقاده أن كتابات السید تؤد)3(قنصل انجلترا وأوغرت صدر توفیق باشا
.)4(زعزعة حكمه

منبوذا من علماء الأزهر الذین جمال الدین الأفغاني وبالإضافة إلى هذا فقد كان السید 
" أنه رئیس ائه فسقا فصدر الأمر بنفیه، وجاء في القراربعض آر في تعلیمه الفلسفة و ارأو 

وعند نزوله إلى ، "جمعیة سریة من الشبان ذوي الطیش مجتمعة على فساد الدین والدنیا
.)5(الباخرة أتاه قنصل إیران فعرض علیه بعض المال فرفضه ثم أبحر إلى الهند

.18سابق، صمقال العروة الوثقى، عن مجلة"الافتتاحیة"الأفغاني، عبده،- )1(
هي جمعیة سریة أقامها الیهود للقضاء على كل القوى المناهضة لهم، وفي مقدمتها الكنیسة الكاثولیكیة :الماسونیة-)2(

ونیة باسم " اللبنانیین الأحرار"هنا سمیت الماسوقد اخفوا هدفها الأساسي الذي یقوم على أساس بناء هیكل سلیمان،  ومن
وقد حضت هذه الغالبة على  المخدوعین وشاعت دعواها في العالم الإسلامي مع مخططات الاستعمار الأخرى، كالتبشیر 

ة في وغیره، ولم یكشف العرب أمرها إلا بعد سقوط السلطان عبد الحمید الذي یعرف أخطارها منذ أن اتصلت محافلها القائم
صالونیك مع جماعة تركیا الفتاة، وعملت على السیطرة علیها وتوجیهها إلى غایتها الأساسیة هي إسقاط عبد الحمید الذي 

مناقشات الملتقى التاسع للفكر الإسلامي "الدولة محاضرات و الجندي، أنورأنظر: (وقف ضد مطامع الیهود في فلسطین. 
).1478م، ص 1975تلمسان 4جالصهیونیة وفلسطینجهة العثمانیة والسلطان عبد الحمید في موا

هو محمد توفیق بن إسماعیل بن إبراهیم بن محمد علي، ولد في م)1892-1852ه/1309-1269(: توفیق باشا- )3(
من عمره قلده أبوه رئاسة المجلس 19م، درس اللغات العربیة والفرنسیة والتركیة والفارسیة، لما بلغ 1852أافریل 30
الثورة العرابیة عبد الرحمان الرافعي، (أنظر: صوصي، ثم ولى وزارتي الداخلیة والأشغال ثم قلد رئاسة الوزراء. الخ

.)32م، ص 1983–ه 1404دار المعارف النیل، القاهرة، 4ط، والاحتلال الانجلیزي
.45.، مصدر سابق، صخاطرات..الأفغاني، - )4(
.19سابق، ص مقال العروة الوثقى،  مجلة عنالافتتاحیة"عبده، "الأفغاني،- )5(
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عودته إلى الهند:-5
بالفارسیة، ولما )1(ینیه رسالة في الرد على الدهر عاما فألف خلالأقام في حیدر آباد 

باد إلى كلكتا لاعتقاد الحكومة الانجلیزیة أن أقامت الثورة العرابیة في مصر نقل من حیدر 
" فأقام فیها أیام قلائل ر إلى حیث شاء، فسافر إلى لندرا "لندنأبیح له أن یسافثم ،له فیها یدا

.)2(م1883–ه 1300ثم انتقل إلى باریس 
:رحلته إلى باریس-6

أله أن ینشالعروة الوثقى)3(یزید عن ثلاث سنوات عهدت جمعیةأقام في باریس ما
ها، الذي كان منفیا في سوریا فأصدرو )4(ستدعى الإمام محمد عبدهاجریدة العروة الوثقى ف
–ه1301ومحمد عبده رئیسا لتحریرها لسیاستها االأفغاني مدیر وكان جمال الدین 

.)5(م1884
ثم ،ولكن الجریدة لم تلبث إلا سبعة أشهر وأیام بمحاربة الاستعمار البریطاني لها

، ومكث السید في باریس مترددا إلى سوریا ثم مصر معتزلا السیاسةوعاد محمد عبده قفتتو 

" النشیر اسم للطبیعة وطریقة النشیر هي تلك الطریقة الدهریة، التي ظهرت في بلاد الیونان في : "النیشریینالدهریین- )1(
راك في القرنین الثالث والرابع، قبل میلاد المسیح، ومقصد أرباب هذه الطریقة  محو الأدیان ووضع أساس الإباحة والاشت

جمال الدین الأفغاني عبد القادر المغربي، أنظر: (الأموال بین الناس عامة، وكانوا أینما وجدوا في أمة أفسدوا أخلاقها. 
).72، دار المعارف، القاهرة، ص 3، طذكریات وأحادیث

.58زیدان، مرجع سابق، ص - )2(
ن " :بقوله تعالى256رقم ریمةیة القرآنیة الكالآسورة البقرة،أخذت الجمعیة اسمها من- )3( مِ یُؤْ وتِ وَ ْ بِالطَّاغُ فُر ن یَكْ فَمَ

امَ لَهَا ثْقَىٰ لاَ انفِصَ وَةِ الْوُ كَ بِالْعُرْ سَ تَمْ وفي هذا دلالة على أنها جمعیة إسلامیة تقوم على أساس الدین ، "بِاللَّـهِ فَقَدِ اسْ
لامیة التي انتهكت من طرف الاحتلال بما یقتضیه الإسلام.الإسلامي، ووجهت اهتمامها إلى الدفاع عن حقوق الأمة الإس

.)67مصدر سابق، ص تقدیم: خسروا شاهي،العروة الوثقىالأفغاني، عبده،أنظر: (
مفتي الدیار المصریة ومن كبار الإصلاح  والتجدید في الإسلام، ولد في إحدى )م1905–1849(: محمد عبده- )4(

لجامع الأحمدي بطنطا ثم بالأزهر، اشتغل في التعلیم، وكتب في الصحف ولا سیما جریدة درس با، القرى المصریة بمصر
دة العروة الوثقى وله عدة مقالاتالوقائع المصریة التي تولى تحریرها، أصدر مع صدیقه وأستاذه جمال الدین الأفغاني جری

.)252ص ،6جابق،مرجع س،كلير الز .(أنظر:أشهرها الرد على هانتو، تفسیر القرآن وغیرها
.51.، مصدر سابق، ص خاطرات..الأفغاني، - )5(
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، ثم دعاه ناصر الدین شاه )1(بي رینانو بینها وبین لندن والتقى في باریس بالفیلسوف الأور 
.)2(م1887–ه1304إلى طهران فاتجه إلیها سنة ان إیر 
:رحلته إلى إیران-7

ن ، وتمكن مماء، وتزاحم حوله الأمراء والمجتهدون والعلالحربیةوزارة الشاهفوض إلیه
، لكن الشاه ناصر الدین خشي منه نتیجة اتساع نفوذه ضم كثیر منهم في سلك الماسونیة

السفر إلى روسیا فأذن له سنة بنفسه فاستأذن فأدرك السید ما في،وازدیاد شوكته
.)3(م1887

:رحلته إلى روسیا-8
نشر كثیرا من المقالات عبر الصحف الروسیة ،نشاط صحفيفي روسیا لهكان

وقد مكن له نقده لسیاسة الانجلیز مكانة ،واجتمع في بطرسبورج بكبار العلماء والسیاسیین
له مثلما حدث مع فحدثقصره وتحادث معه طویلادعاه إلىحتى أن القیصر،في روسیا

ى في  ، وفي طریقه إلیها التقه إلى باریسجفاته، فأوعز إلى موظفیه بطردناصر الدین شاه
، ان فاعتذر بذهابه إلى معرض باریسطلب منه العودة إلى إیر صر الدیناألمانیا" بالشاه ن"

.)4(م1889–ه 1306لكن الشاه ألح علیه فذهب معه في سنة 
:عودته إلى إیران-9

وعهد إلیه الشاه ،وأفكارهتلقى مبادئه لبه لما وصل إلى إیران عاد الناس إلى الاجتماع 
بعد ذلك رأى أن فلما اطلع علیها الشاه ،یراه موافقا لروح العصر من القوانینأن یسن ما

أذن بالذهاب إلى بهذا فاستر، فعاودته الشكوك في جمال الدین الذي شعسیكون مقیداهحكم
فأذن له فتبعه جمع غفیر من العلماء والوجهاء فخاف ، قرب طهرانالشاه عبد العظیم" بلده "

ولد بفرنسا وهو رجل دین، قرأ الفلسفة واهتم بالدراسات واللغات السامیة من أهم )م1892–1823(رینان أرنست:- )1(
وهو أصل محاضرته م، 1883م، ومذكرات الطفولة والشباب الذي نشره في 1871مؤلفاته، الإصلاح العقلي والأخلاقي في 

Ernest Renaأنظر:(السریون تحت اسم نفسه، وهي أصل المناظرة بینه وبین الأفغاني. l’Islamisme et Science,
Calmant Levy, Paris,1883,p 5.)

.55مصدر سابق، ص، رشید رضا- )2(
.93مرجع سابق، ص ، قلعجي- )3(
.55مصدر سابق، ص ،رشید رضا- )4(
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أنصاره فكتب إلى قام فیها سبعة أشهر أ،الشاه عاقبة ذلك فنفاه إلى خارج الحدود إلى البصرة
.)1(لندنإلى البصرة منبعدها، غادر هم الحمیة لخلع الشاه ناصر الدینأثار فیفي فارس و 

:حلته إلى لندنر - 10
، وكان من فیها ثمانیة أشهر موجها همته إلى محاربة الشاه ناصر الدینقامأ

" كتابا من السلطان وسلمه سفیر تركیا في لندرا "لندن، )2(ضیاء الخافقین"المؤسسین لمجلة "
.)4(م1892–ه 1310یدعوه إلى الأستانة فسافر إلیها سنة )3(الثانيعبد الحمید

رحلته إلى الأستانة :-11
ولقي فیها كل الترحیب والتكریم إلا ،المحطة الأخیرة في رحلاته هي الأستانةوكانت 

.)5(م1897راتبا شهریا إلى أن توفي سنة حیث منح له السلطان ،من مغادرتهامنعأنه 
:مؤلفاته- ت
مع الشیخ محمد عبده.الوثقى بالاشتراكلعروةا*
.مع الشیخ محمد عبدهشتراكلاالفلسفة العرفان برسائل في ا*
و"القضاء "الاشتراك مع الشیخ محمد عبده مثل "الوحدة الإسلامیةالرسائل والمقالات ب*

".والقدر
ضیاء الخافقین.*

.56مصدر سابق، ص ،...طراتخاالأفغاني، - )1(
هي جریدة في العلوم والفنون والسیاسة والأخبار الصحیحة، كانت تصدر في مدینة لندن في كل ضیاء الخافقین:- )2(

الآثار الكاملة ضیاء الخافقین تاریخ إیران وتاریخ الأفغان جمال الدین الأفغاني، محمد عبده، أنظر:(شهر مرة. 
.)1، ص2002، القاهرة، 1، ط5- 4ج
هو السلطان الرابع والثلاثون، وهو ابن السلطان م)1918- 1842ه/1336-1258(:السلطان عبد الحمید الثاني-)3(

تلقى تعلیما منتظما في القصر السلطاني على ید نخبة من أشهر رجالات زمنه علما م1842عبد المجید الأول، ولد سنة 
یة، درس التاریخ وأحب الأدب، زار في شبابه رفقة عمه السلطان عبد العزیز وخلق، وقد تعلم من اللغات العربیة والفارس

بعض الدول الأوروبیة كفرنسا وألمانیا والنمسا، كما زار بعض الأقطار الإسلامیة كمصر، اعتلى عرش الدولة العثمانیة سنة 
السلطان عبد الحمید ن محمد علي، خاأور (انظر:م، قام بجملة من الإصلاحات، واقترن اسمه بالجامعة الإسلامیة. 1876

.)51م، ص 2008، اسطنبول، 4، طالثاني حیاته وأحداث عصره
. 2مصدر سابق، ص ضیاء الخافقین...،عبده، الأفغاني،- )4(
.57، مصدر سابق، ص...خاطراتالأفغاني، - )5(
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تاریخ إیران وتاریخ الأفغان.*
الرسائل والوثائق العربي والفارسي.*
رسائل ومقالات بالفارسیة.*
.رأفكاخاطرات وآراء و *
.العضدیة بالاشتراك مع محمد عبدهالتعلیقات على شرح العقائد*
.)1(كتبه في الصحف الروسیةامثل ملات لم تنشر حتى الیوم"رسائل ومقا"المستدركات *
وفاته:- ث

حتى داهمه السرطان في فكه ،الدین الأفغاني في الأستانة أربع سنواتمكث جمال 
ولم ینجح فمات في شوال ،شهر الأطباءأات جراحیة بید الأسفل وعملت له ثلاث عملی

" أي أن طاش مقبرة "شیخلر مزارلغيودفن في ش،م1897مارس 9ه الموافق ل 1314
خمسین سنة هجریة على وفاة بعد مرور م"1944–ه 1323" وفي نوفمبر، )2(مقبرة الشائخ

.)3(نقل رفاته في احتفال عظیم إلى بلاد الأفغان الحكیم
بمجلة العروة الوثقى.التعریف-3

جریدة العروة الوثقى معلما ثقافیا مهما في مسار الحركة الفكریة الإسلامیة في شكلت
ورغم أعدادها القلیلة وعمرها القصیر إلا أن آثارها معترف بها في أدبیات ،19بدایة القرن 

عدیدة تناولت حركیة الفكر الإسلامي.
مفهومها:-أ

، كانت تتولى الإنفاق )4(سبوعیة سیاسیة أدبیة تصدر یوم الخمیسلة أالعروة الوثقى مج
علیها جمعیة اسمها جمعیة العروة الوثقى ذات فروع في الهند ومصر وغیرهما من أقطار 

عفها وتنبیهها للقیام على تعمل على إنهاض الدول الإسلامیة من ض،الشرق الإسلامي
لمسلمین خصوصا ما لم یأخذه یین عموما واوأخذت هذه الجریدة من قلوب الشرق،شؤونها

.251، مصدر سابق، ص ..الخافقینضیاءالأفغاني، - )1(
.2صبق،، مصدر سارشید رضا- )2(
.124قلعجي، مرجع سابق، ص - )3(
.15المغربي، مصدر سابق، ص - )4(
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ه1301حركات الوطنیة في بلاد الشرق المن هابعداء ج، وهي ذات أثر في كل ماقلبها
م1884مارس 12ه الموافق ل 1301جمادى الأولى 5صدر العدد الأول للمجلة في 
زع مجانام، وكانت المجلة تو 1884ه الموافق لأكتوبر1301والعدد الأخیر في ذو الحجة 

.)1(عددا في ثمانیة أشهر18وصدر منها 
صدرت هذه المجلة بأسلوب ثقافي وسیاسي واجتماعي تحت إشراف السید جمال الدین 

، وتم یسمى برئیس التحریر، وكان الشیخ محمد عبده المحرر الأول أو ماالمباشريالأفغان
أو ناشرین متعددین في خاصإصدار المجموعة الكاملة لهذه المجلة عدة مرات بواسطة أش

.)3(مارسیل في باریس6كان تطبع في شارع ،)2(باإیران وأورو ،العراق لبنان مصر
:هدفها- ب
.نفس الشرقیة ومحاربة الیأس ومواجهة النفوذ الأجنبيالإیقاظ الروح الكامنة في *
.مسلمینللالوحیدالتماس منهج القرآن في بناء الأفراد والمجتمعات بوصفه المنقذ*
أنشأت الحضارة الإسلامیة الزاهرة وقدمت صفحات التيتنبیه الأمة إلى ذاتیتها الأصلیة *

.)4(يمة التراث الإسلامظوالتذكیر بعالمضيءالتاریخ 
، دون التخلي عن الجذور في دائرة التمدنالدعوة إلى امتلاك أسباب القوة والتقدم والعلم و*

والإخاء البشري.دل و الرحمة مفهوم الإسلام القائم على الع
.)5(مقاومة التبعیة والحیلولة دون الذوبان في أممیة الفكر العالمي*
منهجها:- ت
وتوضیح من خلال بیان الواجبات الشرقیین من العرب الجریدة في منهجها على خدمة مدتتع

فات.لتدارك ماالتي یجب سلوكهاالطرق
وتزیح الوساوس بعقولهم.،لتي شغلت أوهام المترفیناالشبه تكشف الغطاء ما استطاعت عن*

10ص عن مجلة العروة الوثقى، مقال سابق، الافتتاحیة"الأفغاني، عبده، "- )1(
11، تقدیم: خسروا شاهي، مصدر سابق، صالعروة الوثقى،عبدهالأفغاني،- )2(
والمطبعة التي كانت تطبع فیها.العروة الوثقىمكتب جریدة،4الملحق رقم أنظر - )3(
.17، ص ، تقدیم: خسرو شاهي، مصدر سابق، العروة الوثقىالأفغاني، عبده- )4(
.19، مرجع سابق، ص1ج،...، تاریخ الصحافة الجندي- )5(
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. )1(وابط السیاسیةهو الحفاظ على العلاقات والر ،الذاتیة والمكتسبةتنبه أن التكافؤ في القوى*
جهها والمسلمون خصوصا من التهم الباطلة التي یو عرب المشرق إلیه ميتهتم بدفع ما یر *

عم الزاعمین أن المسلمین لا یتقدمون إلى المدینة ، وأبطال تز إلیهم من لا خبرة له بحالهم
.)2(ماداموا على أصولهم التي فاز بها آباؤهم الأولون

ا ، وتسكین الألفة من أفرادهتقویة الصلات العمومیة بین الأممتراعي في جمیع یسرها *
ف بحقوق ، والسیاسات القویمة التي لا تمیل إلى الحیف والإجحاوتأیید المنافع المشتركة بینها

.)3(كما أنها تتبع سیر الداعین إلیهاالعربالشرقیین
:الذین كتبوا في مجلة العروة الوثقىلكتابابعض - ث

:محمد عبده-1
في آخر سنة ، ولد بحصة شیشر إصلاحه بالتفكیر كما یتصل بالعملمصلح یتصل 

.)4(لبحیرةم، ولكنه نشأ حیث نشأ والده بقریة من قرى شیر حیث محافظة ا1849ه/1265
حفظ ،منزل والدهوالكتابة في القراءة، تعلم ي بیت من بیوت القریة المتوسطةنشأ ف

حمدي لشهرة ثم ذهب به والده إلى طنطا لتجوید القرآن في المسجد الأالقرآن في سنتین،
ه بدأ دروسه في العلم1281في سنة و ،ه1279وكان ذلك في سنة قرائه بفنون التجوید

، وتزوج سنة شتغل بالزراعة، ثم عاد إلى بلده لیهرب من الدروسوأدرك الیأس من النجاح و 
سنة تقى بالأفغاني، وبعد ذلك العلى العودة إلى طنطا لتلقي العلم، ثم أجبره والده ه1282
ومن المجالات التي كونت فكرة تتلمذه على كثیر من ، وتلقى عنه بعض العلومه1287

ي الذي یمثل حیاة عقلیة ، والتقاؤه الأفغانإلیه العلم وتعلیمه في الأزهربواالشیوخ الذین حب

.20، ص ، مرجع سابق1ج، تاریخ الصحافة ...،الجندي- )1(
.39-38لرزاق، مصدر سابق، ص ، ترجمة: مصطفى عبد االعروة الوثقىالأفغاني، - )2(
.102مصدر سابق، ص تقدیم: خسرو شاهي،،العروة الوثقىالأفغاني، وعبده،-)3(
.252ص  ، 6جالزركلي، مرجع سابق، - )4(
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شوال 10توفي رحمه االله بالإسكندریة یوم السبت جدیدة له، وكذا اطلاعه على ثقافة العصر
.)1(ه1322سنة 
:میرزا محمد باقر-2

والبلاد اوبخار نشأ العلامة الفیلسوف میرزا باقر في بلاد فارس وتنقل إلى الهند والصین 
ومن ثم إلى ه، ومنها إلى لندر الانجلیزیة والایطالیة والفرنسیة، ثم ذهب إلى بغداد والعراق

ثم غادر بیروت غاضبا علیه ،تزوج في ثنائهاواتبیروت حیث مكث بها حوالي ثلاث سن
ما بمسائل سیاسیة كبرى إلى بلاد فارس ومكث في طهران زهاء تمن الحكومة العثمانیة مه

ویقول ، سة من مؤلفات ومخطوطات وغیرهمایسنتین ثم توفي وترك إرثا من الكتب النف
وصاحب المنتقد"باقر منشأ مجلة ""میرزا محمد :الشهیر الدكتور ادوارد برون عنهالمستشرق

"...كان رحمه االله أول :یة والسلاموقال المستشرق بعد التحالمطبعة المصریة في بیروت
تغلت بتحصیل علوم الشرق في أول شبابي مازلت أتذكر فضائله وخصاله أساتذتي حینما اش

.)2(منذ فراقنا حینما سافر إلى بیروت قبل خمس وعشرین سنة
ته عن ترقیة الأمة ، عزم كل أدوار حیااالله وطنیا بحقیقة معنى الوطنیةولقد كان رحمه
صلاح شؤونها ٕ الهمة واسع العلمالرجل كان كبیر ، وله حسنات غیر ذلك تدل على أن وا

)4(وتشیر بعض المصادر إلى مساهمة سعد زغلول باشا،)3(شدید الغیرة على الأمة والبلاد

نقدها "، الندوة دولیة حول مدرسة المنار ودورها –آثارها –المنار التفسیریة ملامحها «محمد إبراهیم عبد الرحمن، - )1(
.9-8م، ص 2002، مركز الدراسات المعرفیة، القاهرة، 9- 8، ج صلاح الإسلامي الحدیثفي الإ

م.حرف صفحة سابق، مقال عن مجلة العروة الوثقى،  الافتتاحیة"الأفغاني، عبده، "- )2(
ل.حرف صفحة،سابقمقال عن مجلة العروة الوثقى،  الافتتاحیة"الأفغاني، عبده، "- )3(
سعد باشا بن إبراهیم زغلول، زعیم نهضة مصر السیاسیة وأكبر )م1927-1857ه/1346- 1273(: سعد زغلول- )4(

ن، واتصل بالأفغاني فلازمه المدةه، مكث نحو أربع سنی1290خطبائها في عصره، ولد في مصر، دخل الأزهر  سنة 
عدة مناصب، نفاه الانجلیز إلى ه، وتولى1298واشتغل بالتحریر في جریدة الوقائع المصریة مع الإمام محمد عبده سنة 

م، وأصبح رمز للنهضة القومیة، هو أول سیاسي مصري اسمع الغرب صوت الجامعة العربیة، كان یحسن 1919مالتا سنة 
الفرنسیة ویحب تعلمها كثیرا، كما فعل أستاذه جمال الدین ومحمد عبده قبله، أرخ عنه العدید من الكتاب مثل عباس محمود 

).83ص ، 3، جمرجع سابقكلي،الزر ر: ظ(أنهذا الأخیر بالقاهرة. العقاد، وتوفي
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.)2(نهم كتبوا في مجلة العروة الوثقىبأ)1(ومحمد باشا المخزومي
، حیث نشرت جامعة طهران وثائق فیها )3(زد على  ذلك مساهمة إبراهیم المویلحي

إلى وصوله إلى الأربعین من یشیر فیها م، 1886مقالة بقلمه سنة الأفغانيلجمال الدین 
ره على ترك مصر والإقامة في ویتحدث في مقاله عن خلافه مع ریاض باشا الذي اجبالعمر
)4(أوربا

سمع خبر قدوم الأفغاني إلى باریسم كان یعیش في ایطالیا وهناك 1830وفي عام 
فغاني قد جاء إلى بعد أن سمعت أن الأ":ولبینهما علاقة وطیدة في مصر ویقوكانت 

.لیه أن ننشر جریدة العروة الوثقىكتبت إباریس من الهند
" لم یكن محرر سواه إلا من :لأستاذ الإمام بقولهویذكر محمد رشید رضا في تاریخ ا

كان یترجم بعض الأخبار من الجرائد الأوروبیة ویلقیها إلى الشیخ لیصححها وینفخ فیها روح 
)5(لبشر"ا

هو محمد باشا بن حسن سلطان المخزومي، كانت من أعیان بیروت تعلم ) 1930- 1868(: محمد باشا المخزومي- )1(
م، عاشت سنة وبضع سنة، سافر إلى 1888بها بمصر أنشأ في القاهرة مجلة " الریاض المصریة " نصف شهریة سنة 

شیهاني، وأصدر فیها جریدة البیانأوروبا، ثم أقام في الأستانة، فكان من أعضاء مجلس المعارف ومن مدرسي الكتب ال
مدة قصیرة، وعطلتها الحكومة، وثلاثة أعداد من جریدة المساواة، بعد إعلان الدستور العثماني، وعین مفتشا للأوقاف 

(أنظر: ال الدین الأفغاني، جمع فئة طائفة حسنة من أراء الأفغاني. بحلب،  كما أنه توفي فیها، له كتاب خاطرات جم
.)95ص ،6الزركلي، مرجع سابق، ج

.68، تقدیم: خسرو شاهي، ص الوثقىالأفغاني، عبده، - )2(
كاتب ،م" إبراهیم بن عبد الخالق بن إبراهیم بن احمد المویلحي1906- 1846ه/1323-1262: "إبراهیم المویلحي- )3(

بالقاهرة، اشتغل في ، ولد وتوفيجده احمدأصله من مویلح الحجاز، وأول من انتقل إلى مصر من أسلافهمصري،
في ، كان عضوا في مجلس الاستئناف ثم استقال ، فأنشأ مطبعة وعمل في الصحافة ودعاه الخدیوي إسماعیلالتجارة
ه، عین 1303سنة جریدة الأنباء، سافر إلى الأستانة، وأصدر في أوروبا جریدة الاتحاد و معه بضع سنوات، فأقامایطالیا

.)46ص ،1ج ابق،مرجع س،لزر كلي(أنظر: ا.عضوا في مجلس المعارف، له كتاب ما هنالك
.حرف لصفحة سابق، مقال عن مجلة العروة الوثقى، الافتتاحیة""الأفغاني، عبده، - )4(
. 69ص مصدر سابق،سرو شاهي،تقدیم: خ،العروة الوثقىالأفغاني، وعبده، -)5(
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لال دراستنا لهذا الجزء من الفصل استخلصنا النتائج التالیة:من خ
التي وصل إلیها العالم الإسلاميكان ظهور الحركات الإصلاحیة نتیجة الأوضاع المتردیة*

ظهور حركات إصلاحیة في المجتمع من الاستبداد الداخلي والاستعمار الأوروبي، أدى إلى 
.یات إصلاحیة، كان لها الفضل الكبیر في مواجهة هذا الاستعمارالعربي مع بروز شخص

تأثر محمد علي بالحضارة الغربیة فظهر اهتمامه بالعلم من خلال إرسال البعثات العلمیة *
اة في مصر، والتي انتقلت بدورها إلى إلى أوروبا، كما قام بتنظیمات أدت إلى ازدهار الحی

البلاد العربیة.
الدین الأفغاني كمصلح سیاسي، والذي كان واسع الاطلاع على ما بروز شخصیة جمال*

یحدث في العالم العربي والأوروبي من خلال رحلاته.
اصدر مجلة العروة الوثقى في باریس، والتي استعملها كسلاح خطیر في مواجهة الغزو *

. الأجنبي
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ظلمـاتالإسـلامي یتخـبط فـيفي ذلك الزمن الذي كان فیه العـالم الأفغانيعاش جمال الدین 
اهالـذي غـز الأجنبـيالجهل والانحطاط والتخلف في مختلف مجالات الحیاة، نتیجة الاسـتعمار 

.الإسلاميعلى العالم الأجنبيباجتیاح الخطر تنبأمن أولإلا أنه
وحــدة إلــى، والــدعوة بالإصــلاح الفكــري والسیاســيطــر فقــد كــرس حیاتــه لمواجهــة هــذا الخ

الـذي كـان یـدعم الاسـتعمار خاصـة فــي ،)1(معارضـا للاستشـراقكـانموقفـهإلا أن المسـلمین، 
ـــوثقى التـــي كـــان لهـــا صـــدى فـــي العـــالم  ـــة العـــروة ال ، خاصـــة فـــي و الأوروبـــيالإســـلاميمجل

نظــرا لخطــر مقالاتهــا التــي صــدور هــذه المجلــةإیقــافإلــىالمجتمعــات الانجلیزیــة التــي ســعت 
.هتتحدث عن

دوره في مكافحة الاستعمار الغربي.-1
الإصلاح الفكري:-أ

الــذي یعتبــر جانبــا ،مــن الــدینانطلــق الســید جمــال الــدین الأفغــاني فــي إصــلاحه الفكــري
وتســلك ســبل التقــدم والرقــي بــه المجتمعــات الــذي تحیــاو ،مــن جوانــب الــوعي الاجتمــاعيهــام

إلـى تعـالیم الإسـلام الدیني وذلـك بـالرجوع الإصلاحالأفغاني دعوته نحو ك وجه لذلالحضاري
الصحیحة والتجدید الدیني.

الرجوع إلى تعالیم الإسلام الصحیحة:-1
قبـــال علـــى یـــدرك مـــا أصـــاب المســـلمین مـــن جهـــل فـــي الـــدین وتكـــان الأفغـــاني  ٕ خـــاذل وا

، بالإضافة إلـى فیة تماما للإسلاموالشعائر المنا، فضلا عن ممارسة الطقوس الخرافات والبدع
مــــاهم بأوفیـــــاء ، یوخ الطـــــرق الصــــوفیةإدعــــاء بعــــض الأشـــــخاص للعلــــم ومــــا هـــــم بعلمــــاء وشــــ

، التــي علقــت بــه مــن خــلال تطهیــر الــدین مــن مختلــف الشــوائبإلــىلــذلك دعــا ومخلصــین لهــا

م، بصدور قرار  فینا الكنسي بتأسیس عدد من كراسي 1312جاء میلاد الاستشراق حوالي عام  الاستشراق:- )1(
من في م 1771الأساتذیة  في العربیة والیونانیة والعبریة  ولكن الكلمة ستظهر أول مرة في القاموس الانجلیزي سنة 

م، ومن ثم فالاستشراق هو طلب الشرق وتحت هذه المعنى تدخل معاني عدیدة فزیادة الشرق 1537الغربیة عام الأكادیمیة 
والاهتمام به أو الكتابة عنه او القراءة حوله او التخصص فیه أو استعماره كلها تسمى استشراقا.(انظر: عبد الحكیم 

وهران ، السنة الثانیة والعشرون شتاءا، 86عن مجلة الكلمة، ع"الاستشراق وحفریات المعرفة في الفكر المعاصر"یم، الصا
). 108-107م، ص 1436-2015
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المبـرأة الحقـةالأصـول الدینیـة إن" :حیـث قـال،أصـولهاالصحیحة و الإسلامتعالیم إلىالرجوع 
تـلاف الشـمل وتفضـیل الشـرف علـى لـذة الحیـاة  ٕ عن محدثات البـدع تنشـئ للأمـم قـوة الإتحـاد وا

.)1(المعارف"وتبعتها على اقتناء الفضائل وتوسیع دائرة 
عـن طریـق التنشـئة الدینیـة الصـحیحةإلا ، مـن أمـة یمكـن أن تـنهضیدرك بأنه مـاكان ف

ذلـــك أن حیح العقائـــد وتقـــویم الأخـــلاقســـاس تصـــإلا علـــى أمجدیـــةوأن هـــذه الأخیـــرة لا تكـــون
التـي هـي،الأجنبـيعـن طریـق الاحـتلال الإسلامیةالمجتمعات إلىربیة المتسربة غالأفكار ال

، وضـیاع مجـد المسـلمین الإسـلامیةیعـود سـبب تـدهور الحضـارة و ، أفسدت العقیدة فسـادا كبیـرا
كـان علـى یقـین بـأن الـذي یرفـع ، فقـدالـدین والجهـل بأصـول حكمـهإهمالإلىالأفغانيحسب 

شــامل لأنــواع ،ض همهمــا إنمــا هــو دیــن قــویم الأصــول، ویــنهوعــزیمتهمشــأنهم ویحــي مجــدهم 
، مطهـــــر للقلـــــوب مـــــن أدران وسنفـــــمزكـــــي لل،إلـــــى المحبـــــة، داع باعـــــث علـــــى الألفـــــةالحكـــــم
.)2("سالخسائ

ا :" بـــدأ هـــذبقولـــهأســـباب ضـــعف المســـلمین وانحطـــاطهمتحـــدث فـــي مجلتـــه عـــنكـــذلك 
رتبـة الخلافـة عنـد انفصـال الرتبـة العلمیـة عـن الإسـلامیة،الانحلال والضعف في روابط الملـة 

الـــدین رف العلـــم والتفقـــه فـــي شـــواوز حـــأن ی، دون الخلفـــاء العباســـیون باســـم الخلافـــةوقتمـــا قنـــع
المـــذاهب بـــذلككثــرت،كمــا كـــان الراشـــدون رضــي االله عـــنهم،والاجتهــاد فـــي أصــوله وفروعـــه

حـد لــم یسـبق لــه مثیـل فــي دیـن مــن إلــى، فــي بدایـة القــرن الثالـث مــن الهجـرةف وتشـعب الخـلا
.)3("وحدة الخلافةانقسمت ، ثم الأدیان

والأمویـةخلافـة عباسـیة فـي بغـداد، والفاطمیـة فـي مصـر والمغـرب،أقسـامإلىفانقسمت 
لــىإوانشـقت عصـاها وانحطـت عصـبة الخلافـة الأمـة، تفرقـت بهـذا كلمـة الأنـدلسأطـراففـي 

مــن إلیــهبون رج طــلاب الملــك والســلطان یــدائ، وخــك، فســقطت هیبتهــا مــن النفــوسوظیفــة الملــ
.)4(عون جانب الخلافة، ولا یر وسائل القوة والشوكة

.115،تقدیم: خسرو شاهي، مصدر سابق ، ص العروة الوثقىالأفغاني، عبده ، - )1(
.114نفسه، ص - )2(
، مطبعة 3العروة الوثقى، ع عن مجلة"انحطاط المسلمین وسكونهم بسبب ذلك"جمال الدین الأفغاني، محمد عبده، - )3(

.118م، ص 1910- 1328توفیق، 
.119نفسه، صمقال عن مجلة العروة الوثقى، " انحطاط المسلمین......"الأفغاني، عبده، - )4(
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إذ الــدینأمــورعلــى ظدور كبیــر فــي الحفــاالإســلامللســلطة السیاســیة فــي أنرأى أیضــا 
مجتمـع لعروة الـوثقى تحـدد بدایـة خـروج الافـ، وظیفـة السیاسـیة بالوظیفـة الدینیـةارتبطت دائمـا ال

، أي عنــدما تــولى الخلافــة الدینیــةالإمامــةانفصــال الخلافــة عــن ، بفتــرةمــن مجــال ریــادة العــالم
أنــــه مــــن واجــــب العلمــــاء الأفغــــانيویقــــول ، وغیــــر مجتهــــدینأمــــراء غیــــر متفقهــــین فــــي الــــدین 

وقــع فــي الملــك بتمكــین الاتفــاق الاخــتلاف الــذي واویتــدارك،الرابطــة الدینیــةلإحیــاءضــوا ینه"أن
وكـل ، حتـى یكـون كـل مسـجد ، ویجعلـوا معاقـده فـي مسـاجدهم ومدارسـهمإلیه الدینالذي یدعو 

.)1("مدرسة مهبط لروح حیاة الوحدة
یــدركوا أنهــم مطــالبون عنــد االله بالمحافظــة علــى دار أنالمســلمون إضــافة إلــى ذلــك دعــا 

هـذا بـأداءمـأمورون، فهـذا فـرض عـین وكلهـم دانالبلـمـنأیـدیهمعلى كل ما في أي، الإسلام
ــیهم جمیعــ یخاطــب فهنــا نــرى انــه، )2(مهمــا كانــت عالیــها بــذل التضــحیاتالواجــب ویتحــتم عل

.الاستعمارالشعور الدیني لیحملهم على مقاومة 
ضــرورة الالتفــاف حــول إلــىفیهــا دعــافقــد ، )3("الإســلامیةالجنســیة والدیانــة "مقالتــهأمــا

ذلــــك یمــــنح أنإذ، إلا بــــالتقوى والتمســــك بــــهالــــذي لا یفــــرق بــــین المســــلمین ميالإســــلاالــــدین 
السـیر علـى نهـج الخلفـاء إلـىدعـاو ، نة لمن تخلى عنهكي حین ینال المسلصاحبه العظمة ف
الفهم الصحیح للنص أنرى نإذ ، الإسلامیةفي الدیانة الأولىالأصولإلىالراشدین والرجوع 

أصـبح ف، الأفغـانيإلیهاالتي دعا الإصلاحیةتستند علیها الحركة التيالدیني من بین القواعد 
الكریم والسـنة النبویـة تفسـیرا سـلبیا القرآنیفسرون النصوص التي حملها المسلمون أناعتقاده 

.)4(وخاطئا لا سیما تلك المتعلقة بالقضاء والقدر
ك مشـــیئة االله ذلـــأنذل بحجـــة أيلطلـــب المجـــد والـــتخلص مـــن الـــذي جعلهـــم یتحركـــون 

آخـر الزمـان، ممـا تعالى وقضاءه وقدره فضلا عن فهمهم لبعض النصـوص الدالـة علـى فسـاد 

.120ص سابق، عن مجلة العروة الوثقى، مقال نفسه " انحطاط المسلمین......"الأفغاني، عبده، - )1(
ع ،عن مجلة المصادرركة الإصلاح الإسلامي والجامعة الإسلامیة في القرن التاسع عشرنظرة حول حجمال قنان،- )2(

.49، مركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، ص 11
، مطبعة توفیق1عن مجلة العروة الوثقى،ع "الجنسیة والدیانة الإسلامیة"الدین الأفغاني، محمد عبده، لجما- )3(

.33م ص 1910- 1328وت، بیر 
.38-37، صسابقمقال عن مجلة العروة الوثقى، الجنسیة...""الأفغاني، عبده، - )4(
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وكــان یــرى ، )1(الواقــع دون محاولــة الخــروج مــن ذلــكللأمــربط عــزیمتهم ویجعلهــم یرضــخون یثــ
التـي تحمـل المسـلمین )2(هي شیوع عقیدة الطرق الصـوفیةالإسلامیة، انحطاط المجتمعات أن

.)3(والضعفتراخي على ال
مـــن خیـــار أمامـــه، فلـــم یجـــد مـــعالمجتأمـــراضتحـــرى الحلـــول لعـــلاج الأفغـــانيأنرى نـــو 
، والسـنة النبویـة وشـرحها الأصـیلالإسـلامإلـىبالعودة إلاواستعادة عزها ومجدها الأمةلإنقاذ

یرة توقـــف مســـإلـــىأدتهنـــاك عوامـــل كثیـــرة أنكـــان یـــرى ، )4(علـــى وجههـــا الثابـــت الصـــحیح
هــذا وانحصــار نفوذهــا وســلطانها، الإســلامیة، وتقهقــر الدولــة دن والنهــوض عنــد المســلمینالتمــ

ـا : "یستشهد بالآیتین الشریفینأنبعد الأفغانيما یقوله  وا مَ تَّىٰ یُغَیِّـرُ مٍ حَ ا بِقَوْ إِنَّ اللَّـهَ لاَ یُغَیِّرُ مَ
مْ  هِ ا أَ :وقوله تعالى،  11، الآیة الرعدسورة "بِأَنفُسِ مَ مْ "وَ یكُ ـدِ ـبَتْ أَیْ سَ ـا كَ یبَةٍ فَبِمَ ابَكُم مِّن مُّصِ "صَ
.30، الآیة الشورىسورة 

ووضــع یــده علــى الأمــةداء ،وأثرهمــافــي بدایــة مقالــة الفضــائل والرذائــل الأفغــانيشــخص
همالـهانحطاطها وعوامل تراجعها المتمثلة فـي البعـد عـن الـدین أسباب ٕ ن الـدین أفهـو یـرى بـ،وا

.)5(الآخرةفي إلیهاكما یسوق سعادة في الدنیاإلى الهو السائق 
االله سـبحانه نأ،)6("وتطبیقاتها علـى المسـلمینالأممفي مقاله "سنن االله في الأفغانيیشیر 

وذلـك ببعـدها ،سـقطت مـن عـرش عزتهـاإذاالأمـمأنآیاتـه،فـي محكـم أرشدناسبحانه وتعالى 
كمـا ،لـي بالفضـائلحونماءهـا فـي التالأمـمبقـاءأنوهكذا كان یرى ،عن السنن التي سنها االله

.103المغربي ، مصدر سابق ، ص - )1(
: مناهج التزكیة بالعبادات والذكر والدعاء والخلوة، تنسب إلى مؤسسیها من شیوخ الدین، وضعوها الطرق الصوفیة- )2(

وجهادیة، ینتمي إلیها عدد من المؤمنین المتضامنین ، تحولت بمرور الزمن إلى جمعیات دینیة وخیریةلأنفسهم ولمریدیهم
تاریخ الجزائر رابح لونیسي، :تربطهم بشیوخهم علاقة كاملة، من بین هذه الطرق : الطریقة الرحمانیة، القادریة...الخ( أنظر

).123، ص 2010، دار المعرفة، الجزائر، 1، ج م1989-1830المعاصر 
.104ص المغربي، مصدر سابق،- )3(
.22قلعجي، مرجع سابق، ص - )4(
، مطبعة توفیق، بیروت 6" عن مجلة العروة الوثقى، ع "الفضائل والرذائل وأثرهماجمال الدین الأفغاني، محمد عبده، - )5(

.189م بیروت، ص 1328-1910
.211شاهي،  مصدر سابق، ص ، تقدیم: خسروالعروة الوثقىالأفغاني، عبده، - )6(
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مــا علــیهم مــن النصــیحة الله ورســوله وللمــؤمنین وأدواقــاموا بواجبــاتهم أنهــم إذا العلمــاء إلــىینــوه 
.)1(سیقللرأیت الحق یسموا والباطل بمعانیه الشریفة المؤمنینن وذكروا آالقر وأحبوا

التجدید الدیني: -2
التجدیـد الـدیني، إلـى محاربـة التقلیـد الأعمـى كرس الأفغـاني جهـوده فـي ظـل دعوتـه إلـى

والتمســك بتلابیــب الماضـــي، حیــث نــادى بالأخـــذ بالبرهــان العقلــي، وتجنـــب الأخــذ الكلــي عـــن 
الســـلف أو الأجانـــب، كمـــا نـــادى أن تكـــون عقائـــد الأمـــة مبنیـــة علـــى البـــراهین القویمـــة والأدلـــة 

.)2(الصحیحة حتى لا تصاب العقول بالتخلف والجمود الفكري
ذلــك أن هــذا الأمــر یمثــل فــي نظــره حــاجزا یمنــع المســلمین مــن التقــدم الحضــاري، وعلــى 
ضــوء هــذه الرؤیـــة نــادى بضـــرورة فــتح الاجتهـــاد الــذي رأى فیـــه الوســیلة الوحیـــدة القــادرة علـــى 

عربي ولیسوا بمجـانین من أصل محاربة التقلید، لكون الإسلام دین جد واجتهاد، وما دام أهله 
لسلف فـإن ذلـك لا یمنـع منـه، وقـد كـان بـدوره یلجـا إلـى الأخـذ بأحسـن الأقـوالوعارفین سیرة  ا

فــــي الاســــتنباط  ویتنــــاول الأقــــرب للصــــواب ومــــا یقبلــــه بعــــد أن یــــرد الضــــعیف منهــــا ویجتهــــد 
.)3(العقل

دعا إلى الاقتبـاس مـن الغـرب شـریطة إخضـاعه للتمحـیص والإمعـان فیـه، ومطابقتـه مـع 
أراد أن یجعـل الـدین، )4(یتلاءم ومبادئ الإسـلام جـاز الأخـذ منـهالشریعة الإسلامیة، فإذا كان 

علـــى تجدیـــد عقائـــد وطنیـــا، ومـــن النضـــال الـــوطني واجبـــا دینیـــا ، فأخـــذ یعمـــلوازعـــاالـــدین
ظهــــر بــــین المســــلمین مــــن أقــــوام تســــتروا بســــتار المســــلمین وتصــــحیحها، فیحمــــل علــــى مــــا

، وضـربت فـي الأذهـان الجبـرلـیس منهـا، فانتشـرت بیـنهم قواعـدوخلطـوا بأصـوله مـا،)5(الـدین

.216، ص ، تقدیم: خسرو شاهي،  مصدر سابق، العروة الوثقىالأفغاني، عبده، - )1(
.105نفسه، ص- )2(
مكتبة توفیق ،4عن مجلة العروة الوثقى،ع"وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنینجمال الدین الأفغاني، محمد عبده، "- )3(

.192م ص 1910-1328،بیروت
.20المرجع سابق ، ص ، عجيقل- )4(
.89نفسه، ص - )5(
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كمـــا یحمـــل علـــى مـــا ،عـــن الإعمـــالنانهـــاوامتزجـــت بـــالنفوس حتـــى أمســـكت بعحتــى اخترقتهـــا
تبـــدوا للنظـــر ولا تثبتهـــا مظـــاهر الوجـــود وعـــدوها خیـــالاتأنكـــرواالسفســـطائیون الـــذین أحدثـــه

فــي ویثبتونهــا،صــاحب الشــرعإلــىونها بینســالأحادیــثومــا وضــعه كذبــة النقــل مــن الحقــائق
ن مــا یلصــق منهــا بــالعقول یوجــب ضــعف فــي الهمــم ب وفیهــا الســم القاتــل لــروح الغیــرة، وأالكتــ

.)1(وفتورا في العزائم
ابعـد النـاس عـن الإسـلامیة،بحكم شریعتهم الإسلامين یكون المجتمع كما كان یرى بأ

بمقتضـى میةالإسـلاالملـة أبنـاءیكـون أنینبغـي لا تلیـق، فمن الموانـع التـي لأنهاصفة الجبن
مــا یرضــي االله أداءاشــد الموانــع عــن فإنهــاهم ابعــد النــاس عــن هــذه الصــفة الردیئــة دیــنأصــول
.)2(رضاهإلایبتغون وأنهم

العـــرب بمظـــاهر الشـــرقیینوانـــدهاشیتحـــدث فیـــه عـــن انبهـــار )3("الـــوهم"فـــي مقـــال أمـــا
أن الأفغــاني، ویـرى مـةأو كرایعتبرونـه ســحرا فكـانوامـن صــناعات وانجـازات الحضـارة الغربیـة 

الشــرقإرجــاءغلــب أتلــك الفرصــة وبســطوا نفــوذهم علــى هــذا الجهــل دفــع الانجلیــز لاســتغلال
ومــا إرجائــهالشــرق وبســطوا ســلطتهم علــى غالــب إلــى"فــانتهز الانجلیــز تلــك الفرصــة وانــدفعوا 

م زاد ، ثــالأوهــامفــیهم خــواطر أثــارتالتــي الأوروبیــةبــبعض غرائــب الصــنعة إلادهمــوا ســكانه 
رات وأخــذوهم عــن عقــولهم وحضــ، بــل رالمكــالــوهم قــوة مــا نصــبه الانجلیــز مــن حبائــل الحیلــة و 

.)4("أراضیهموانتزعوا منهم أموالهمفسلبوا قلوبهم

، النصرانیة والإسلام وأهلها"إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهید"السمعالأفغاني، عبده، - )1(
.94م، ص 1910- 1328، مطبعة توفیق، بیروت 2عن مجلة العروة الوثقى، ع 

.226م: خسرو شاهي، مصدر سابق، ص ، تقدیالعروة الوثقىالأفغاني، عبده، - )2(
.217، ص نفسه- )3(
.219، تقدیم: خسرو شاهي، مصدر سابق، صالعروة الوثقىالأفغاني، عبده، - )4(
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الإصلاح السیاسي:-ب
تهم قصـد الـدفاع من أجل توحید كلمة المسلمین وجمـع شـملهم واسـترجاع قـو الأفغانيلقد كافح

والخرافــاتالــدیني بتطهیــره مــن البــدع الإصــلاحإلــى، مــن خــلال دعوتــه عــنهم وعــن الإســلام
.)1(وعیتهمتوالسعي لتوجیه المسلمین و 

ـــذي تحكمـــت فیـــه طبیعـــة  ـــار طریـــق السیاســـة ال ـــه قـــد اخت المحیطـــة بالعـــالم الظـــروففإن
لدعوتـــــــه لـــــــذلك ظهـــــــرت الجامعـــــــة أساســـــــاالصـــــــحیحة الإســـــــلام، جـــــــاعلا تعـــــــالیم الإســـــــلامي
، فهـو لـم یفـرق بـین الـدین سیاسیة تضم في جوهرها حركة دینیةظهر حركة في م،)2(الإسلامیة
.)3(والسیاسة

، وسـمى زمنـه الأجنبـي فـي عصـرهمـن النفـوذ الأمـةتحریـر رایـةفقـد كـان ألمـع مـن حمـل 
، فقـــد نبـــه ر ودسائســـه ومظالمـــه ومطامعـــه جمیعـــاعـــرف أســـالیب الاســـتعماف، رزمـــن الاســـتعما

.)4(وتألیب الناس علیهتحذیر منه ، والالأخیرهذا خطرإلىالعرب 
وجـد ،الإسلامي من جراء هـذا الاحـتلالونتیجة للوضع المتردي الذي كان یعیشه العالم 

قـرار، وقـد كانـت محاربـة الظلـم مار السیاسةغالأفغاني نفسه على خوض  ٕ العـدل بالنسـبة لـه وا
ن یحرص علـى توعیـة ، لذلك كاالإسلامیةفي تحقیق فكرة الجامعة في التحرك الأولىالخطوة 

ارتكــزت تلــك الأســاس، وعلــى هــذا وبأشــكال الظلــم، وان یتخــذوا مواقــف محــددةالنــاس بحقــوقهم 

.220ص، ، تقدیم: خسرو شاهي، مصدر سابق العروة الوثقىالأفغاني، عبده، - )1(
النصف الثاني من القرن التاسع عشر المیلادي هي تیار فكري وسیاسي واسع وهام، ظهر في الجامعة الإسلامیة :- )2(

بقیادة نخبة من المفكرین، بعد أن أدركوا التحدیات التي تواجه الشعوب الإسلامیة والمعوقات التي حالت بین المسلمین 
عالم الالجندي، والتقدم الحضاري، كما أنها تجمع المسلمین في جبهة واحدة لمواجهة النفوذ الاستعماري الزاحف. (أنظر:

).175، مرجع سابق، ص ...الإسلامي
، دار دجلة، المملكة 1، طالإصلاح الدیني في المسیحیة مقارنة بالإصلاح الفكري في الإسلامعبد الكریم علي كابان، - )3(

.134م ص 2010الأردنیة، 
.85- 84، صقلعجي، مرجع سابق- )4(
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التحـــرر مـــن الحكـــم الاســـتبدادي ومقاومـــة الاحـــتلال :همـــاأساســـین أمـــرینالخطـــوة عنـــده علـــى 
.)1(الأجنبي

لتحـدث عــن ان موضـوع بحثنـا یتطلـببالنسـبة للحكـم الاسـتبدادي لا یمكننـا التحـدث عنــه لأ
"ألا أیهـا النـائمون تنبـأ بـه ویظهـر ذلـك مـن خـلال قولـه:مـنأولالـذي كـان ،مقاومة الاحتلال

أولـي المروءة والنخـوة ویـا أرباب، ویا أهل الشرق والناموسنتبهوا یا أیها الغافلون األا، تیقظوا
نـتم ببعیـد منـه أومـا م، كأوطـانعلى ا، ارفعوا رؤوسكم ترو بلاءالإسلامیةوالحمیة الغیرة الدینیة

.أصـــبحتم علـــى شـــفا جـــرف ا..بكم غدییصـــسالیـــوم فأصـــابكممـــالـــم یكـــنإن، ولا بمعـــزل عنـــه
.)2(العبودیةیقذف بكم بعد قلیل في جحیم أن، ویخشى المذلة

تركـــز علـــى مواجهـــة الاحـــتلال باعتبارهـــا ضـــرورة حتمیـــة للأفغـــانيكانـــت الـــدعوة السیاســـیة 
الإسـلامي ، حیـث صـار العـالم الفتـرةا المسلمون خلال تلكالتي كان یعیشهالأوضاعفرضتها 
الأمـــروتحقیـــق هـــذا ، بـــین الاحـــتلال البریطـــاني والفرنســـي، فكـــان بـــذلك اشـــد خصـــومهیتـــأرجح
كشــف مخططــات الاســتعمار ، أبرزهــاتــوفرت جملــة مــن الشــروطإذاإلالــن یحــدث رأیــهحســب 
.)3(الإسلامیةوحدة لاتحقیق إلىبالإضافةوأسالیبه

:وأسالیبهكشف مخططات الاستعمار -1
إن الأفغـــاني قـــد وقـــف فـــي تصـــدیه للاســـتعمار كالعاصـــفة القویـــة التـــي لا یســـتطیع أحـــد 

هـا فـي مجلـة العـروة الـوثقى مثـل الوقوف أمامهـا إلا إذا همـدت، فكانـت تلـك المقـالات التـي كتب
فـي عنهـا تحـدث العاصفة، حیث نجد التصدي للاستعمار الانجلیزي في طلیعة الأهداف التي 

.مناهجها، فهي تستهدف إنهاض الدول الإسلامیة من ضعفها وتنبیهها للقیام على شؤونها
فیــذكر فــي إحــدى كتاباتــه"...ولكن عــرض تحــذیر الشــرقیین عمومــا والمســلمین خصوصــا 
مــــن تطــــاول الأجانــــب علــــیهم والإفســــاد فــــي بلادهــــم، وقــــد نخــــص المســــلمین بالخطــــاب لأنهــــم 

لأصالة، ع عن مجلة االشرق ونهضة المسلمین""دور جمال الدین الأفغاني في یقظة،المهدي بوعبدلي- )1(
.37صم،1977،الجزائر، 44

.38، ص نفسه- )2(
.40-39، ص نفسه- )3(
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واســـــتأثروا بجمیـــــع قطـــــار التـــــي غـــــدر بهـــــا الأجنبیـــــین وأذلـــــوا أهلهـــــا العنصـــــر الغالـــــب فـــــي الأ
.)1(خیراتها..."

فقــــد كتــــب فیهــــا العدیــــد مــــن المقــــالات التــــي فضــــح فیهــــا السیاســــة الاســــتعماریة خاصــــة 
الانجلیزیة القائمة على الخدیعة، لهذا سعى" الأفغاني" إلى كشف سیاسـتها وأسـالیبها وألاعیبهـا 

وكیـف تـدخلت فـي الهنـد )2(فـي الشـرقالانجلیـزد تحـدث عـن سیاسـة التي كانت تتلون بها، فق
ـــت أن تقـــیم فـــي الســـودان ســـلطنة مســـتقلةومصـــر بحجـــة الحمایـــة،  حیـــث یقـــول" ، والتـــي حاول

لأفغــاني": أنهــا أرســلت كــورد ون باشــا إلــى الســودان لتفریــق كلمــة المحــاربین ویــذكر أنــه كــان ا
ب بنشــر المــذهب البروتســتنتي بــین مســلمي لــامســتبدا وأنــه مــن أكبــر أعــداء الإســلام، حیــث ط

" الأفغاني" أن یصرف الانجلیز قوتهم عن مصر، ویوجهوا عزیمتهم لـدفع عـن رأى ، "السودان
ما یلم بهم اتفاق مع ألمانیا والنمسا علـى حفـظ السـلم فـي أوروبـا لتنتقـل بمقاصـدها فـي أطـراف 

.)3(الهند
وبعـدها مصـریین لعـلاج المسـألة المصـریةوالإلى ذوي العزیمة من العثمانیین یلجئواوأن 

والتطــور الـذي وصــلت إلیـه فــي عهــده،یتحـدث عــن مصـر وكیــف كانـت فــي عهـد محمــد علـي
ثـــم یـــذكر تـــدهور حالهـــا نتیجـــة الدســـائس وتفـــریط الملـــوك، فظهـــرت الفـــتن، ممـــا جعـــل انجلتـــرا 

كانــت حیلهــا فـي مصــر بحجـة أن مــن واجبهـا أن تعیــد الأمـن فــي مصـر، لكــن الأمـور بتتـدخل 
.)4(عكس ذلك، فقد أحرقت ما أحرقت ودمرت ما دمرت

- 1328، مكتبة توفیق، بیروت، 6"عن مجلة العروة الوثقى، ع،" العروة الوثقىجمال الدین الأفغاني، محمد عبده- )1(
.190م، ص 1910

-1328، مكتبة توفیق، 1عن مجلة العروة الوثقى، ع ،" سیاسة انجلترا في الشرق"هجمال الدین الأفغاني، محمد عبد- )2(
.12م، ص 1910

.18نفسه، ص - )3(
م، ص 1910-1328، مكتبة توفیق، بیروت، 1عن مجلة العروة الوثقى، ع،"مصر"جمال الدین الأفغاني، محمد عبده- )4(

20.
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"الأفغـــاني" بـــأن الجرائـــد الانجلیزیـــة كانـــت تلـــح علـــى حكومـــة بریطانیـــا بـــأن تطـــرد یـــذكر
سیســر أهــالي مصــر، كمــا تشــیر علــى الحكومــة وأن هــذا الأمــر ،العســاكر المصــریة الوطنیــة

ا تتحمل كل المسؤولیة فـي مصـروتظهر للدول أنه،الانجلیزیة أن تجهر بحمایتها على مصر
أمـا مـا تطلبـه هـذه الجرائـد كلـه مـن أجـل أن ، )1(ربعدها یوضح المقاصـد الانجلیزیـة فـي مصـو 

مــوه فــي تحســین ذلــك بقولهــا أن انجلتــرا قــدمها فــي مصــر، كمــا یشــیر بــأن هــذه الجرائــد تتثبــت
انزعـاج مـن ن سـینزعجون أشـدییبر، ولكنه یـذكر بـأن المصـر خأهالي مصر یفرحون من هذا ال

هــذا الأمــر، لأن أول ثــورة عســكریة فــرح بهــا المصــریون كانــت نتیجــة العــزم علــى تقلیــل عــدد 
قفال المدرسة العسكریة ٕ .)2(العساكر وا

"توفیــق باشــا"، یصــرح "الأفغــاني فیهــا بــأن الانجلیــز یتخــذون توفیــق أمــا فــي مقــال بعنــوان
یـذكر بأنـه كـان و ، الابتعـاد عـن الـدینباشا كمتكأ لتنفیذ مخططاتهم ، حیث كانوا یحببون إلیه 

یتظـــاهر بالتـــدین والمحافظـــة علـــى الصـــلوات ، ثـــم یحـــذر المصـــریین بـــأن لا یقعـــوا فـــي مكائـــد 
.)3(وأن یقوموا على شؤونهمالانجلیز وفخاخهم إذا تمادى توفیق باشا 

لقــد تفــنن الأفغــاني فــي محاربــة الاســتعمار الانجلیــزي والتشــهیر بــه والتفــنن فــي مهاجمتــه 
والتألیـــــب علیـــــه والتحــــــذیر مـــــن الوقــــــوع فـــــي حبائلـــــه وتوســــــل إلـــــى ذلــــــك حتـــــى بالأقاصــــــیص 

الأســـطورة، ففـــي لتـــان نشـــرهما فـــي " العـــروة الـــوثقى"ومـــن ذلـــك الأســـطورتان ال، )4(والأســـاطیر
"بریطانیا العظمـى هیكـل عظـیم ن دولة بریطانیا هي ذلك الهیكل العظیم بقوله:أیذكر بالأولى
فتــدركهم المنیــة بمزعجــات الأوهــام وكــم ،أوجشــت مظلمــات السیاســةإذاإلیــه المغــرورونیــأوي

وأخشى أن یسوق الیأس إلیه قـوى المریـرة ،هلك بین جدرانه من لا مریرة لهم ولا ثبات لجأشهم

، مكتبة توفیق، بیروت 1عن مجلة العروة الوثقى، ع نجلیزیة في مصر"،" مقاصد الا جمال الدین الأفغاني، محمد عبده- )1(
.78م، ص 1328-1910

.112، ص نفسه- )2(
- 1328، مكتبة توفیق، بیروت، 12"عن مجلة العروة الوثقى، ع"توفیق باشاجمال الدین الأفغاني، محمد عبده، - )3(

.113-112م، ص1910
.84قلعجي، مرجع سابق، ص- )4(
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فما یكون إلا هنیة یصعد فیها صوت الیأس فینقض الجدار وینحـل هـذا الطلسـم ،قت الحیاةما
.)1("الأعظم

" قـــالوا أن زنجیـــا أســـود هائـــل المنظـــر غلـــیظ الشـــفتین انیـــة فیقـــول فیـــه:أمـــا الأســـطورة الث
بشـــع الوجـــه أفطـــس الأنـــف منكـــر الصـــورة ین جـــاحظ العینیـــین أحمـــر الحـــدقتین فر مقلـــوب المشـــ

وكان یحمل ولدا في لیلة مظلمة یسیر به في زقاق من أزقـة بغـداد والولـد كلمـا نظـر إلیـه یفـزع 
الفـزع مسـح الزنجـي ظهـره وقـال لا تخـف یـا ولـدي فـإني ویبكي ویصیح ویعول، وكلما اشتد به
وبعــد تكریــر هــذه الملاطفــات مــن الزنجــي للصــبي قــال ،معــك وأنســیك وحافظــك مــن كــل شــر

.)2("الصبي یا سیدي إنما خوفي وفزعي منك لا من وحشة الظلام
هـــذا شـــأن حكومـــة انجلتـــرا كلمـــا اشـــتدت الخطـــوب وعظمـــت المصـــائب وزاد الخلـــل فـــي الـــبلاد 

نمــا هــي صــریة مســحت حكومــة بریطانیــا علــى ظهــر توفیــقالم ٕ نعومــةباشــا بیــدها الناعمــة "وا
الجرائـد العدیـد مـن ، یذكر فیهـا "الأفغـاني" أن )4(.وفي مقال بعنوان"حیلة انجلیزیة")3(الثعبان".."

خلون فـــي دیـــن الإســـلام ثـــم ینبـــه أن هـــؤلاء الانجلیـــز الانجلیـــز، یـــدأن عـــددا مـــن تقـــول الهندیـــة 
إنما دخلوه لیخدعوا المسلمین لكي یحسنوا الظن بهـم ویبیحـوا لهـم بمـیلهم ،الإسلاملوا الذین دخ

.)5(دعوة محمد أحمد السودانيإلى

م 1910-1328، مكتبة توفیق، بیروت،3عن مجلة العروة الوثقى، ع"1"أسطورة دین الأفغاني، محمد عبده، جمال ال- )1(
.107ص 

.108ص نفسه، - )2(
-1328، مكتبة توفیق، بیروت، 3عن مجلة العروة الوثقى، ع"2"أسطورة جمال الدین الأفغاني، محمد عبده، - )3(

.129م، ص 1910
- 1328، مكتبة توفیق، بیروت، 11عن مجلة العروة الوثقى، ع، " حیلة انجلترا"محمد عبدهجمال الدین الأفغاني،- )4(

.98م، ص 1910
م محمد أحمد السوداني بن عبد االله المهدي السوداني، ثائر 1885- 1843/ 1302- 1259:محمد أحمد السوداني- )5(

ة لدنقلة من أسرة أشتهر أنها حسینیة النسب، حفظ كان لحركته أثر كبیر في حیاة السودان السیاسیة، ولد في جزیرة تابع
م 1881- 1298القرآن وهو في الثانیة عشر من عمره، ذهب إلى الخرطوم فقرأ الفقه والتفسیر و التصوف، لقب سنة 

ذ بالمهدي المنتظر، هاجمته الحكومة المصریة عدة مرات، كما هاجم أتباع المهدي الخرطوم وفیها غوردون باشا فقتلوه فإنقا
).   20ص ،6، جالسودان كله للمهدي، توفي بمرض الجدري.(أنظر: الزر كلي، مرجع سابق
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وهــذا دلیــل علــى انتشــارها فــي قلــوب الهنــدیین، لــذلك حمــل الكثیــر مــن الانجلیــز والــزعم 
" الأفغــاني" ذرهنــود الســذج ضــعاف القلــوب، ثــم یحــبالتــدین بالــدین الإســلامي لامــتلاك قلــوب ال

ــ)1(المســلمون ویخبــرهم أن لهــم فــي كــل مصــلحة مفســدة وأنهــم خــادعون كــاذبون ومنــافقون م ، ث
ـــة ، ظهـــرت وتكشـــفمـــنیقـــول أنـــه حیلهـــا وانقلبـــت تكثـــرة مـــا تطرقـــت إلیـــه انجلتـــرا فـــي الحیل

الأفغـاني ویكـذب الانجلیـز خصوصـا فـي مصـر، حیـث خاطـب وفي هذه المقالة یفنـد ، )2(علیها
فــي مصــر ومشــائخها أن یتــذكروا شــهامتهم العــربرب المصــریین قــائلا" فعلــى قبائــلقبائــل العــ

العربیة وحمیتهم الدینیة ویقتدوا بالأفغانیین لینقذوا بلادهم من أیدي أعدائهم الأجانـب الـذین لـو 
.)3(تمكنوا في البلاد لمحقوهم وأذلوهم

جلیز كل یـوم یظهـر لهـم یذكر فیها أن الان، أما في مقال آخر بعنوان"محاولة في مصر"
الحكومــة فــي معاملــة أهــل الشــرق بحــیلهم وخــدعهم بالمداعبــة والملاطفــة فقصــدتشــأن جدیــد
ـــدعوا المصـــریین للإقـــرار بحمایتهـــا ورفـــع التماســـهم إلیهـــاالانجلیزیـــة لعـــل كرمهـــا یســـمح ،أن ت

بمـــنحهم شـــرف ســـیادتها  علـــیهم ، لكـــن هـــذه الحیلـــة لـــم تنطلـــي علـــى المصـــریین ولـــم تخـــتلس 
.)4(قولهمع

ثــم یكشــف الأفغــاني الخدیعــة التــي حــاول الانجلیــز فعلهــا وذلــك بتحریــر محضــر یلتمســون فیــه 
نــرى أن أكثــر ، حمایــة الانجلیــز لكــي تتخــذه حجــة لهــا فــي حالــة مــا إذا حوســبت علــى تصــرفها

المقــالات التــي كتبهــا الأفغــاني فــي القســم الثــاني مــن العــروة الــوثقى تكشــف عــن حیــل الانجلیــز 
أغراضهم فیقول الأفغـاني فـي لیحققواومكائدهم في إوهام الشعب وتضلیله لیستملوهم وخدعهم

" أن الانجلیــز زخرفــوا علــى بعــض المصــریین الأمــاني وزینــوا لهــم فــي المواعیــد هــذا الصــدد:

.99، ص سابقمقالعن مجلة العروة الوثقى،""حیلة...الأفغاني، عبده، - )1(
-1328، مكتبة توفیق، 11عن مجلة العروة الوثقى، ع،"التهتك في الحیلة"جمال الدین الأفغاني،  محمد عبده- )2(

.101م، ص 1910
.108ص ، مقال سابق،..."التهتك ،الأفغاني،  عبده- )3(
-1328، مكتبة توفیق، بیروت، 4عن مجلة العروة الوثقى، ع، "محاولة في مصر"جمال الدین الأفغاني، محمد عبده- )4(

.154-153، ص 1910
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ثـــم یـــذكر فـــي نفـــس المقال:"...یریـــد ، اســـتعملوهم فـــي تـــذلیل المصـــاعب بـــین أیـــدیهم.."حتـــى
انیین بتمثیـــل منــــافعهم كخــــداع أمثـــالهم مــــن المصــــریین وحاشــــاهم أن الجنـــرال أن یخــــدع العثمــــ

كـورد ونینخدعوا بمثل هذه التخـیلات الوهمیـة ومـن العـار علـیهم أن یقبلـوا مـا یتكففـه الجنـرال 
بجیوشـــهم مـــن صـــدقات أهـــل الثـــروة فـــي بـــلاده لنفقتـــه علـــى عســـاكرهم وأشـــد العـــار أن یـــذهبوا 

خضاعها لسلطة الانجل ٕ .)1(یز.."لتدویخ بلادهم وا
"هیـأ الانجلیـز :فیقـول فیهـاویتبع الأفغـاني هـذا المقـال بمقـال آخـر عنوانه"دسیسـة أخـرى"

وأغـــاروا علـــى مصـــر بحجـــة إهمادهـــا وأوثقـــوا الـــدول علـــى أن تكـــون إقـــامتهم فـــي ،فتنــة فكانـــت
حة فیها ثم یخرجون ولكنهم بعدما حلوهـا لا یزالـون یسـعون إلى أن تستقر الرا،الدیار المصریة

الخــواطر لیقــدموا مــا یكــون مــن لإقــلاقویجهــدون ،الفــتنإیقــاظن یــوم وطئوهــا إلــى الیــوم فــي مــ
.)2(بالقصر المصري.."إقامتهمهذا عذرا لدى الدول في تطویل مدة 

فضــح الأفغــاني الخــداع الــذي قــاموا بــه مــن أجــل الــدخول لمصــر وأنهــم كــانوا یحــدثون ی
كمــا یــذكر الأفغــاني ، جــل بقــائهم فــي مصــرالفــتن بــین النــاس لكــي یأخــذوها كحجــة هــذا مــن أ

بأنهم تركوا المصریین یحتفلون بعیـد اسـتقلالهم بـنمط لـم یسـبق لـه مثیـل فـي الأقطـار المصـریة 
وأن الانجلیز زینوا للمصریین حتى انخـدعوا فحـرك المـأمورین والانجلیـز الضـغائن فـي نفوسـهم 

.)3(لمشؤومةافأیقظوا الفتنة بین سكان القاهرة وبعض المدن والحوادث 
وحشیته كتب عنه الأفغاني فقال:"انه لا توجـد نفـس تشـعر بوجـود و وعن هذا الاستعمار 

الحكومــة الانجلیزیــة علــى ســطح الأرض، إلا وقــد مســها مــنهم شــيء مــن الضــر ...لقــد صــار 
.)4(ة.."دمر البیئالانجلیز كالدودة الوحیدة على صعقها تفسد الصحة وت

م  1910-1328مكتبة توفیق ، بیروت، ،4، مجلة العروة الوثقى، ع،"خدیعة جدیدة"جمال الدین الأفغاني، محمد عبده- )1(
.156- 156ص

-1328، مكتبة توفیق، بیروت، 4"عن مجلة العروة الوثقى، ع،"دسیسة آخريجمال الدین الأفغاني، محمد عبده- )2(
.157- 156، ص1910

.156ص ، مقال سابق، "...دسیسة "،الأفغاني، عبده- )3(
.46خسروا شاهي، مصدر سابق، ص ، تقدیم: العروة الوثقىالأفغاني، عبده، - )4(
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كیـف دخـل الانجلیـز إلیهـا بخـدعهم )1("الـدهریون فـي الهنـد"الأفغاني في مقـال یذكر كما
ضــعاف كلمــتهم، اوحــیلهم وحــاولوا بكــل الوســائل والطــرق  ٕ وعنــد فشــلهم لتفریــق بــین المســلمین وا

لــدهري خیــر وســیلة للتفریــق بــین المســلمین، حیــث قــال: " بأنــه اذلــك اتخــذوا مــن المــذهب فــي 
، طائفــــة أحــــاب الطاعــــة والــــولاء للحــــاكم ســــیفرق المســــلمین إلــــى طائفــــة قدیمــــة وطائفــــة جدیــــدة

المســـتعمر، والطائفـــة المناوئـــة المقاومـــة لنفـــوذه وولایاتـــه، كمـــا ســـیفرق بـــین مســـلمي الهنـــد مـــن 
.)2(جانب والخلافة العثمانیة من جانب آخر

وضـد خطـرا ضـد المسـلمین وقـوتهم ووحـدتهمثم یرى أن مذهب الدهریین في الهند یعد سـلاحا 
الإسـلام، وتكمـن خطـورة هـذا المـذهب علـى الإسـلام فـي نظـر الأفغـاني مصدر هذه القـوة وهـو 

وان كــان تحــدیا للــدین مــن حیــث هــو دیــن أن الــذین یــدعون إلیــه فــي الهنــد لبســوا ثــوب المســلم 
.)3(وقصدوا إضعاف المسلم بالذات في عقیدته

:الإسلامیةالوحدة -2
، النیــل مــن مســیحي دفهاالإســلامیة لیســت حركــة هــالجامعــة إلــيدعــوى جمــال الــدین إن
نمـــا، لصـــراعات الدینیـــة والحـــروب المقدســـةاإلـــىلـــم تكـــن عـــودة إن،ســـلامیةالاالـــبلاد  ٕ هـــي وا

فالـدول (والـتخلص مـن السـیطرة الاسـتعماریة ثانیـاأولامشروع سیاسي لتوحید صفوف المسـلمین 
علــى المبــررات فــي الســیطرةقكانــت تبــدل جهــدا فــي اخــتلاالأفغــانيرأيالاســتعماریة حســب 

ینهضـــوا أناالانحطـــاط بحیـــث لا یســـتطیعو إلـــىالمســـلمین وصـــلوا أنمدعیـــة ،الإســـلامبـــلاد 
والإصـلاحوالنـار علـى كـل حركـة مـن حركـات النهضـة دتقضـي بالحدیـأنهـافي حـین بأنفسهم

أمـامیتحـد للـدفاع عـن نفسـه أنالإسـلاميومـن ثـم یجـب علـى العـالم ، )4(الإسـلامیةفي الـبلاد 

، مكتبة توفیق، بیروت 13عن مجلة العروة الوثقى، ع"الدهریون في الهند"جمال الدین الأفغاني، محمد عبده، - )1(
.135م، ص1328-1910

.136، ص عن مجلة العروة الوثقى، مقال سابق"الدهریون..."الأفغاني، عبده، - )2(
.69مرجع سابق، ص، مكتبة وهبة، القاهرة،4، ط مي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربيالفكر الإسلاالبهي،محمد - )3(
. 71ص مرجع سابق، ، البهي- )4(
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تفوقـه أسـرارن یكتشـف بأسباب التقدم وأالأخذلاستعماریة الشرهة وهذا یستدعي مطامع القوة ا
.)1(وقدرته

لإنشـاءالأهـمكـان یـرى فـي توحیـد المسـلمین كمـا ذكرنـا بمثـل الخطـوة الأفغانيأنونرى 
دعــوة المســلمین إلــىعدیــدة إســلامیةلأقطــار، حیــث ســعى فــي حیاتــه وزیاراتــه إســلامیةجامعــة 

.)2(الإسلاميونبذ الخلاف والتفرقة وجمعهم في وطن واحد هو العالم للتضامن والوحدة
لــیس فــي قطــر ،الإســلامیةالجامعــة إلــىفكــره ولســانه وقلمــه للــدعوة الأفغــانيفقــد كــرس 

نمــابعینـه  ٕ ســاعدهومــا ،أنفســهموالأوروبیــینبــین العجــم والعــرب بـل الإسـلامیة،الأقطــارعبــر وا
یـدعو فیهـا المسـلمین ، التـي افـرد فیهـا عـدة مقـالات"الـوثقىالعـروة "في هذه الدعوة هي مجلتـه 

همیــة هــذه الرابطــة فــي حیــاة المســلمین لا أتوحیــد كلمــتهم وجمــع شــملهم ونبــذ التفرقــة بــین فإلــي
الجنسیة التـي لا یـرى أساسلا للمذهب ولا للوطن على عكس الجامعة القائمة على بالاتلقي

.)3(أداة تفرقة وتشتتفیها سوى 
هـذه الفكـرة الأفغـانيعـم دفـي دیـنهم "وقـد إلا:"لا جنسـیة للمسـلمین كد ذلك في قولهأوقد 

مـــن حیـــث العقیـــدة ووحـــدتهم ،بالحالـــة التـــي كـــان علیهـــا المســـلمون فـــي عهـــد الخلفـــاء الراشـــدین
نمـا، حـلنمـذاهب ولا واعتزازهم بدینهم فلم تفرقهم لا  ٕ الـدین بالإضـافة كـانوا متـرابطین برابطـة وا

الـذي داهـم العـالم ،الأجنبـيهي خیر وسـیلة للتصـدي للخطـر على أن هذه الرابطة الى تأكیده 
.)4(عشرتلك النعرة القومیة التي میزت القرن التاسعىوالذي زكالإسلامي

ـــدیهم تأكـــدالإفـــرنجإن:"نعم ویظهـــر ذلـــك بشـــكل جلـــي فـــي قولـــه رابطـــة بـــین أقـــوىأنل
ولأولئـكعتقادیـة ة الإبصـعبالإلاقـوتهم لا تكـون أنوأدركواهي الرابطة الدینیة إنما،المسلمین
السـاقطة الأفكـاربـث هـذه إلـى، فتوجهت عنایتهم وأوطانهممطامع في دیار المسلمین الإفرنج

.29، مصدر سابق ، ص العروة الوثقى والثورة التحریریةعبده ، الأفغاني،- )1(
.55- 54مصدر سابق، ص المغربي، - )2(
.220- 219، دار الفكر العربي، القاهرة، ص الإسلامیةتاریخ الشعوبعبد العزیز سلیمان فواز، -)3(
مْ "جمال الدین الأفغاني، محمد عبده، - )4( كُ یحُ هَبَ رِ تَذْ لُوا وَ وا فَتَفْشَ رَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُ یعُوا اللَّـهَ وَ عن مجلة العروة الوثقى "وَأَطِ

.218م، ص 1910- 1328، ، مطبعة توفیق  بیروت7ع 
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وزینوا لهم هجر هذه الصلة المقدسة وفصم حبالها لینقضـوا بـذلك الإسلامیةالدیانةأرباببین 
.)1("باوأحزاویمزقونها شیعا الإسلامیةبناء الملة 

الــروح الدینیــة والاجتماعیــة فــي لإضــعافالأســالیببمختلــفعمــل الاحــتلال أنویــذكر 
إشـعار، لـذلك حـاول دائمـا أهلهـایسـهل علیـه السـیطرة التامـة فـي أنمن اجل الإسلامیةالبلاد 
ه الـروح الصـلیبیة العالم النصراني الـذي مازالـت تـتحكم فیـأمامب التوحد و جبو الإسلاميالعالم 

القضـاء علـى كـل إلـىكما سـعى ،الإسلام والمسلمینإذلالإلىأدت، والتي تعصب الدینيوال
، كفقـــدان مســتوى الــداخليالیــق هــذه الوحــدة علــى وجــه تحقعائقــا فــيیشــكل أنمــا مــن شــانه 

الرابطــــة إحیـــاءومـــن واجـــبهم ،الأنبیـــاءالخلفـــاء والعلمـــاء للرتبـــة العلمیـــة لان هـــؤلاء هــــم ورثـــة 
.)2(الدینیة

الأمــم وفــي علاقاتهــا مــع بعضــها نشــأةهنــاك عنصــران یتحكمــان فــي أنكــان یــرى كمــا 
التجمع والوحدة عندما تتوفر خصائص مشتركة لـدى مجموعـة مـن إلىالنزوع أولهما، البعض

إلـــى، فهـــذا التجمــع تــنجم عنــه حاجــة هــذه المجموعــة أفرادهــاالتعــاون بــین إلــىالبشــر تــدفعها 
منهـا وهـو مـا یحـتم علیهـا تحـاول النیـل ،ها ضـد قـوى مماثلـةالدفاع عن كیانها وحمایة مصالح

مـة لا تمــد ســاعدها لمغالبــة أرة المغالبــة هـذه ســنة مــن سـنن الحیــاة الدولیــة،"كل ظــاه، فمغالبتهـا
تقضـم وتهضـم أنفـلا بـد یومـا ،یشـتد بـه بناؤهـامـا تنمـو بـه بنیتهـا و بالغالـبسواها لتنال منهـا 

ة فــــي الحیــــاة كالتغذیــــالأمــــمالتغذیــــة فــــي إن،)3(ضالأر مــــن بســــیط أثرهــــاوتضــــمحل ویمحــــى 
ثـم ،نمـو ثـم ارتـدت إلـى الـذبول والتحـولالبدن من الغـذاء وقفـت حركـة الأهملفإذا،الشخصیة

.)4(الموت والهلاكإلىأفضت

، مطبعة توفیق 4، ع"ربكم ولا تتبعوا من دولة التعصباتبعوا ما انزل إلیكم من"دین الأفغاني، محمد عبده، جمال ال- )1(
.147م، ص 13281910بیروت، 

.125- 124، مصدر سابق، صخاطرات...الأفغاني، - )2(
.49-48قنان، مرجع سابق، ص - )3(
8عن مجلة العروة الوثقى، ع كالبنیان یشد بعضه بعضا""المؤمن للمؤمن جمال الدین الأفغاني، محمد عبده، - )4(

.7م، ص 13281910مطبعة توفیق، بیروت 
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الإســـلاميفـــي الـــدین أساســـیتینیشـــكلان ركیـــزتین فهـــذان العنصـــران "الوحـــدة والغلبـــة"
الأفغــانيكمــا نــادى ، الآخــرةه الخــزي فــي الــدنیا والعــذاب فــي وفرضــین محتــومین مــن تركهــا فلــ

جـل قیـام اتحـاد بیـنهم أیحثهم فیه على العمـل مـن ،إیرانالقلم في وأصحابنداءا حارا للعلماء 
فـي بـلاد عن اسـتقبال الجریـدة اصدءاتشجع لتوجیه هذا النداء ما وصله من ،الأفغانیینوبین 

.)1(س بشغف واهتمام كبیرینالفر 
لاد ر فـــي الـــبالعـــام المســـتنیالـــرأيذات وزن لـــدى الإیرانیـــةحیـــث قامـــت بعـــض الجرائـــد

حیـث عبـر ،صـحفهاأعمـدةلسـان الفارسـي ونشـرها علـى الإلـى،بترجمة مقالات العروة الـوثقى
بمـا أفكارنـا)2(رن یـرى القـائمین علـى هـذه الصـحف بتقریـأفي هذا النداء عن تمنیـه بـالأفغاني

خصوصـا فیمـا یتعلـق ،إلیـه عقـولهم العالیـةهم الصـافیة وترشـده نتجود به قـرائهم السـلمیة واذهـا
حیــاءالإســلامیةالوحــدة إلــىبالــدعوة  ٕ الملیــة بــین المســلمین لا ســیما فــي الاتفــاق بــین الرابطــة وا
.)3(والأفغانیینالإیرانیین

، وفــي هــذا الصــدد ذهــب لامالإســیتعــاونوا فــي خدمــة أنإلــىكمــا دعــا الحكــام المســلمین 
طریـق الأقرب من الطریق الإسلامیةالجامعة إلىقد سعى الأفغانيأنإلىمحمد رشید رضا 

هــا النجــاح فقــد عارضــها لكــن دعوتــه هــذه لــم یكتــب ل،الاتحــادإلــىالمســلمة الحكومــاتتنبیــه 
.)4(كرهاأوجهرا الآخرعض البوأباها، بعض الحكام

ــــاة للجامعــــالأفغــــانيأعطــــىلقــــد  الأمــــةفیــــه تخلــــیص رأى،الإســــلامیة مضــــمونا تحرری
مــن خــلال مواجهــة ذلــك ،الأجنبیــة التــي مســت مختلــف میــادین الحیــاةمــن الســیطرة الإســلامیة

الإسـلامیةفالجامعـة ا بینها لصـد الخطـر الخـارجي،موالاتحاد فیأصابهاالخمول والكسل الذي 

.49-48قنان، مرجع سابق، ص - )1(
.56ص ،نفسه- )2(
، ع "إذا أراد االله یقوم خیرا جمع كلمتهم لدعوة الفرس إلى الاتحاد مع الأفغان"جمال الدین الأفغاني، ومحمد عبده، - )3(

.124م، ص 1910-1328عة توفیق بیروت،  ، مطب12
.337سابق ، ص مقال، عن مجلة المنارجامعة...""الرشید رضا ، - )4(



محاربة الأفغاني للاستعمار من خلال مجلته الفصل الثاني 

-44 -

الإخــوةالــبعض برابطــة مــن ببعضــهمون اتحــد المســلمفــإذا،الأجنبــيمقاومــة الاحــتلال أســاس
.)1(والتضامن سهل علیهم رد العدوان وزاد حظهم بالانتصار

موقفه من الاستعمار الغربي:-2
، وكــان ه الفكــري والعســكريیــللاســتعمار بنوعكــان جمــال الــدین الأفغــاني مــن الرافضــین 

وب مــن الناحیــة یصــفه بأنــه مــن أســماء الأضــداد، كمــا كــان یــدرك أثــره فــي تخریــب حیــاة الشــع
لــذلك ،المادیــة ومــن الناحیــة النفســیة والاجتماعیــة، ومــن الناحیــة العقدیــة فــي الــدین والمقدســات

الإستشـــراق الـــذي أمـــد الاســـتعمار اتخـــذ الأفغـــاني موقفـــا عـــدائیا مـــن الاســـتعمار الامبریـــالي و
.)2(العسكري بالمعلومات والرؤى اللازمة للتعامل مع المسلمین

تشراق:موقفه من الاس-أ
ــــا تف ــــد التحــــدث عــــن الاستشــــراق لا یمكــــن أن یغیــــب عن اعــــل الأفغــــاني مــــع المفكــــر عن

معــه وتنــافسم،1883أرنســت رینــان"، فقــد قــام بمواجهتــه خــلال إقامتــه ببــاریس عــام الفرنسي"
حول العلاقة بین الإسلام والعلم، حیث قـام رینـان بإلقـاء محاضـرة بعنـوان "الإسـلام والعلـم" فـي 

هذه المحاضرة ألقى رینان سؤالا مفتوحا: هـل العلـوم الإسـلامیة موجـودة ، فينالسوربو جامعة 
حیـث ازدهـر ، )3(فعلیا؟ وقد تمت مناقشة هذا الموضوع في فترات سابقة من التاریخ الإسلامي

الأمثــالعـالم الإســلامي مــن القــرن الثــامن إلــى منتصــف القــرن الثالــث عشــر، رغــم أن الفلاســفة 

.338، ص عن مجلة المنار، مقال سابق "الجامعة..."رشید رضا ، - )1(
.338- 337، ص نفسه - )2(
دراسة عن جمال الدین الأفغاني وأفكاره عن الحدیث تجدید الفكر الإسلامي في العالم الإسلامي جوئینتشي هیرانو،" - )3(

.21صم،2011، 4-1، مجلة دراسات العالم الإسلامي،عوالتفاهم بین الأدیانوالاستشراقالامبریالیة 
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البطـــاني، لــم یخرجـــوا مـــن شـــبه الجزیـــرة العربیــة، ولـــم یكـــن بیـــنهم وبـــین و)1(فــارابي وابـــن رشـــد
.)2(العرب والإسلام أیة صلة

غیـر أن هـذا العالم الإسـلامي انحـدارا كبیـرا منـذ منتصـف القـرن الثالـث عشـر انحدرفقد 
ابـــن خلـــدون، فقـــد انتقلـــت العلـــوم والفلســـفة مـــن العـــالم العـــالم شـــهد بـــروز شخصـــیات مـــن بینهـــا

وعنــــدما نشــــرت محاضــــرة رینــــان فــــي ، )3(ي، وحــــل محلهــــا الإســــلام والتطــــرف الــــدینالإســــلامي
، حازت المحاضرة على استجابة فوریة مـن الأفغـاني، الفرنسیةیفة "لو جرنال دي دیباس"صح

فقـــد اتفـــق الأفغـــاني فـــي مقالـــه مـــع وجهـــة نظـــر رینـــان فـــي التـــاریخ الإســـلامي، وســـلم بانهیـــار 
ذا كــان ابــن طفیــلعامــة، ولكنــه انتقــد رینــان قــائلا:وتــدهور الحضــارة الإســلامیة بصــفة ٕ )4("وا

لا یعتبـــرون مـــن العـــرب ، فإنـــه لا یمكـــن لفرنســـا أن تعتبـــر مـــاجلان )5(ماجـــةبـــنوابـــن رشـــد وا
ذا كان الأوروبیـون جمیعـا ینتمـون إلـى نفـس التصـنیف كمـا ،على أي صلة بفرنساوبونابرت  ٕ وا

.)6(عربذكر، فإن كل السامیین 
مـــن خـــلال قـــراءة بعـــض مقـــالات العـــروة الـــوثقى، أثـــار التفاعـــل الفكـــري فالكاتـــب یـــرى
أن هذا التفاعل كشف ثلاث نتائج:ى ر نللأفغاني مع رینان، ف

م) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي أبو الولید، الفیلسوف 1198-1126/ ه595- 520ابن رشد: (- )1(
طو وترجمة إلى العربیة، وزاد علیه زیادات كثیرة، وصنف خمسین كتابا منها "فلسفة ابن من أهل قرطبة، عني بكلام أرس

).38، ص 5رشد" توفي بمراكش ثم نقلت جثته إلى قرطبة.(أنظر: الزركلي، مرجع سابق، ج
.340عن مجلة المنار، مقال سابق، ص الجامعة..."رشید رضا،"- )2(
، المجلس الأعلى 829، ع 1، ترجمة: محمد عبد الحافظ، طة رینان والأفغانيالإسلام والعلم مناظر رینان، أرنست- )3(

.50- 33م ص ص 2005للثقافة، القاهرة، 
محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفیل القیسي الأندلسي أبو )م1185-1100/ 581-494: (ابن الطفیل- )4(

دم حاكمها، ثم أصبح طبیبا للسلطان أبي یعقوب یوسف (من بكر، فیلسوف، ولد في وادي آش، تعلم الطب في غرناطة وخ
). 249ص،6، جمرجع سابقه، صاحب قصة حي بن یقظان، توفي بمراكش. (انظر: الزر كلي،558الموحدین) سنة 

محمد بن یحي بن ماجة، وقد یعرف بابن الصائع، أبو بكر التجیبي الأندلسي السر )م1139- 533(:ابن ماجة- )5(
فلاسفة الإسلام ینسب إلى التعطي ومذهب الحكماء، ولد في سرقطة ، ومن أهم ما بقي من كتبه "مجموعة في قسطي، من 

7جالفلسفة والطب، الطبیعیات، رسالة الوداع، اتصال العقل،  التنفس، توفي في فاس. (انظر: الزر كلي، مرجع سابق، 
).137ص

.23، ص مرجع سابق هیرانو، - )6(
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إدخال مفهوم القرون الوسطى إلى التاریخ الإسلامي.*
تطبیق مفهوم العصبیة لابن خلدون على الأمة الإسلامیة. *
.)1(والوحدة الألمانیة وكذلك الوحدة الایطالیةعقد مقارنة بین وحدة الأمة الإسلامیة *

النسبة لإدخال مفهوم القرون الوسطى إلى التاریخ الإسلامي، فقد قدم الأفغـاني فـي مقالـة أما ب
ـمْ "لقوله تعالى: ، )2("الوحدة الإسلامیة " كُ هَبَ رِیحُ تـَذْ ـلُوا وَ وا فَتَفْشَ سُولَهُ وَلاَ تَنَـازَعُ یعُوا اللَّـهَ وَرَ وَأَطِ

لتــي خصــائص العصــور الوســطى فــي التــاریخ الإســلامي وایــذكر،46، الآیــة الأنفــالســورة "
، صــنع أیــادي المسـلمین ومــدنهم كانــت أهلــة مؤسســة علــى أمــن تتسـم بارتفــاع المســتوى العلمــي

قواعـــد العمـــران تبـــاهي مـــدن العـــالم بصـــنائع ســـكانها وبـــدائعهم، وتفاخروهـــا بشـــموس الفضـــل، 
دایــة، مــن رجــال لهــم المكــان الأعلــى فــي العلــوم فــي الآداب، كــان فــي وبــدور العلــم ونجــوم اله

ومن یشكلهم وفي الغرب ابن باجة وابـن نقطة الشرق من حكمائهم ابن سینا والفارابي والرازي، 
.)3(رشد وابن طفیل

المسلمین كـانوا یبلغـون مـن الحضـارة مـا لـم یبلغـه أنإلىفي هذه النقطة الأفغانيیشیر 
متقــدمین فــي مختلــف العلــوم، وكانــت أســاطیلهم لا تهــزم فــي البحــار وكانــت لهــم غیــرهم وكــانوا 

یـذكر بـأن القـرآن جـاء یـدعوا إلـى الفضـائل ویـذكر بـأن أصـول الـدین الإسـلامي ف، الكلمة العلیا
لــــى أن المســــلمین تــــأخروا عــــن غیــــرهم فــــي المعــــارف إیشــــیر و ن، تنــــور العقــــول وتنبــــه الأذهــــا

العــالم، وأصــبحوا یحكمــون بلادهــم إلا مــن أجــل الألقــاب ولجئــوا والصــنائع بعــد أن كــانوا أســیاد 
)4(إلى طلب المعونة من الأجانب

بـــــالأفراد أو الجماعـــــات ولقـــــد كـــــان موقفـــــه مـــــن الاســـــتعمار معیـــــار یحـــــدد بـــــه علاقاتـــــه
التأییـــد یـــدعم موقـــف هـــذا فهـــو یؤیـــد الدولـــة أو الحكومـــة أو الجماعـــة إذا كـــان ،...والحكومـــات

.23ص سابقهیرانو، مرجع،- )1(
.187، تقدیم: خسروا شاهي، مصدر سابق، ص العروة الوثقىالأفغاني، عبده، - )2(
.215سابق، ص مقال " عن مجلة العروة الوثقى، "وأطیعوا االله ورسوله..الأفغاني، عبده، - )3(
.217-219ص نفسه، - )4(
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تصدیهم للاستعمار، أما التهاون في هـذه المهمـة المقدسـة، بـالتفریط فـي ي العرب والمسلمین ف
حـــق الـــوطن أو فـــتح الثغـــرات للعـــدو كـــي ینفـــد إلیـــه أو التهـــاون مـــع العـــدو فإنهـــا جمیعـــا خیانـــة 

.)1(وطنیة
لكــن فــي نفــس الوقــت علــى أمالــه علــى اتخــاذ موقــف ایجــابي للتغلــب علــى هــذا الســقوط 

، حیـــث نـــرى أن وأنـــه لـــم یفـــت الوقـــت للنهـــوض بالأمـــة، )2(ميالـــذي وصـــل إلیـــه العـــالم الإســـلا
وْحِ اللَّـــهِ إِلاَّ ": استشــهد بــالآیتین)3(الأفغــاني فــي مقــال "العلــم وطلــب المجــد" ــن رَّ ــأَسُ مِ إِنَّــهُ لاَ یَیْ

ونَ  ـــافِرُ مُ الْكَ بِّـــ"تعـــالى: وقولـــه، 87، الآیـــةیوســـفســـورة "الْقَـــوْ ـــةِ رَ مَ ـــن رَّحْ ـــنَطُ مِ ـــن یَقْ مَ هِ إِلاَّ قَـــالَ وَ
الُّونَ  .87، الآیة الحجرسورة "الضَّ

دعــــا الأفغــــاني فــــي هــــذه المقالــــة إلــــى الاتفــــاق الــــذي یــــدعوا إلیــــه الــــدین الإســــلامي بــــین 
ســــعاد مكــــانتهم  ٕ المســــلمین وأن الفرصــــة لا تــــزال متاحــــة أمــــام المســــلمین للنهــــوض والارتقــــاء وا

للیـأس یستسـلمواب فـي حقهـم أن الماضیة، فلا یجوز للمسلمین أن یقنطـوا مـن رحمـة االله، وعیـ
.)4(الأجنبیة ویتقاعدوا عن إعلاء كلمة االلهویرضخون للذل والهوان، ویخضعوا للسلطة 

فـإن لهـم ملوكـا عظامـا لا یـزال ممـا ابتلـى بـه كثیـر مـن الأمـم،محظوظـونهم إلى الآن ف
مفتحـة "إن أبـواب رحمـة االلهفي أیدیهم ملك عظیم على بسط الأرض وأن من الحق أن نقـول:

.)5(أمامهم وما علیهم سوى أن یلجوها"
والأنشــطةوتشــجیع الجهــود الفكریــة الإســلامیةكمــا حــث علــى ضــرورة التضــامن والوحــدة 

وبالنسبة لتطبیق مفهوم العصـبیة لابـن خلـدون ، )6(الاقتصادیة للبحث عن النهضة في عصرنا

.334م، ص 1997ة، ، دار الشروق، القاهر 2، ط تیارات الفكر الإسلاميمحمد عمارة، - )1(
.24، مرجع سابق، ص هیرانو- )2(
.169، تقدیم: خسروا شاهي، مصدر سابق، ص العروة الوثقىالأفغاني، عبده، - )3(
.49قنان، مرجع سابق، ص - )4(
.37سابق، ص مقال ، عن مجلة العروة الوثقى"...من روح االله ییأس"انه لا الأفغاني، عبده، - )5(
- 190م، ص ص 1998،  دار قباء ، القاهرة، م1997-1897ال الدین الأفغاني المئویة الأولى جمحسن حنفي، - )6(

190 -196.
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لعـروة الـوثقى فـي مقـال خلدون على الأمة الإسلامیة، فان الأفغاني تطرق إلى هذا الأمر فـي ا
جــل النهضــة فــي أككــل مــن الإســلامیةالأمــةبحیــث نشــر كیفیــة توحیــد ، )1(عنوانــه "التعصــب" 

التعصب الدیني على التعصـب العرقـي مـع اسـتخدام مفهـوم أهمیةالعصر الحدیث وركز على 
.)2(العصبیة التي نادى بها ابن خلدون

لعرقـي، حیـث أكـد علـى أن الوحـدة بـین بالرغم من أن الأفغاني لم ینكر وجـود التعصـب ا
فــذكر المســلمین أفضــل ضــمان ضــد الغــازات الغربیــة فــي الشــرق، والتــي تحــدث مــرارا وتكــرارا 

حــث النــاس علــى و ،وهمــا العبــادات والمعــاملاتجــزئیینأیضــا أن الــدین الحقیقــي یتكــون مــن 
.)3(العمل من أجل خیر الأمة والى توحیدها

فعالیـة مـن التعصـب الـوطني أكثـریكـون أنمن الممكـن أن التعصب الدیني إلىوأشار 
وهـذا هـو السـر داخل الامبریالیة الغربیة في العصـر الحـدیث إسلامیةجل تحقیق نهضة أمن 
نــوع مــن أيعــن اعتبــار الجنســیات ورفضــهم أقطــارهم،المســلمین علــى اخــتلاف إعــراضفــي 
متــى رســخ فیــه الإســلاميالــدین ن المتــدین بإ، فــالإســلامیةالعصــبیات مــا عــدا عصــبیتهم أنــواع

العلاقـة العامـة وهـي علاقـة إلىتفت عن الروابط الخاصة یلاعتقاده یلهوا عن جنسه وشعبه، و 
هیـة، التـي تمیـز بـین جنسـه لفیكون وازع المسلمین في الحقیقة شریعتهم المقدسـة الا، )4(المعتقد

علــى حفـــظ أحرصــهمبكونــه إلاامتیــاز عــنهم ادنــي، ولــیس للــوازع الأمــةأراءجنســه واجتمــاع 
.)5(الشریعة والدفاع عنها

-1328، مطبعة توفیق، بیروت، 4عن مجلة العروة الوثقى، ع "التعصب"جمال الدین الأفغاني، محمد عبده، - )1(
.138م، ص 1910

مي أیضا، حضي باتهام العرب والمغربیین مفكر اجتماعي عربي إسلامي وعال)م1406- 1332(:ابن خلدون- )2(
باعتباره من علماء الأفذاذ الذین أنجبتهم الحضارة العربیة الإسلامیة في أصعب القرون العربیة، حیث شهدت الأمة العربیة 

هج ، دار المنا1، طالمدخل إلى فلسفة التاریخمحمد كاصد الزیدي، :والإسلامیة تحدیات أجنبیة وانقسامات داخلي. (أنظر
).106م، ص 2006للنشر والتوزیع، الأردن، 

.126، مصدر سابق، ص ...خاطراتالأفغاني، - )3(
.127، ص نفسه-)4(
.35، صمقال سابقعن مجلة العروة الوثقى،الجنسیة..""، الأفغاني، عبده- )5(
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الأقــالیممــن إقلــیمرافضــا للوطنیــة والتــي تجعــل مــن صــاحبها حســب الأفغــانيكمــا كــان 
انه علـى كـل حـاكم الىیشیرف، وأمال الشعوبالأممغیر محتضن لقضایا الأفقمستتر غیر 

.)1(الإسلامیةامعة رایة الجتحتوي الجمیعطینأنإلىشعبه بالتحالف والاتحاد یقويأن
فقــد قــام ،والوحــدة الایطالیــةالإســلامیةالأمــةأمــا بالنســبة لنقطــة عقــد مقارنــة بــین وحــدة 

وایطالیــاالإســلامیةالأمــة، وكــذلك بــین والألمانیــةالإســلامیةالأمــةبعمــل مقارنــة بــین الأفغــاني
لحركـة العرقیـة مثـل الارتبـاط العضـوي ل)2(الارتبـاط العضـوي"الإسلامیة بصفة "الأمةووصف 

.)3(في ذلك الوقتأوروبافي 
موقفه من الامبریالیة:-ب

توحیـد إلـىالتـي تهـدف الإسـلامیةمجلـة الوحـدة بأنهـالقد تم تعریف مجلة العـروة الـوثقى 
ضد الامبریالیة الغربیة خصوصا بریطانیا، ومن المقالات التي نشرت بها قـد الإسلامیةالدول 

.)4(" المسالة المصریة والانجلیزیة"مقال:الإسلاميفي العالم تناولت السیاسة الداخلیة 
ن السیاسة البریطانیة التي تم ممارستها بعد قمـع الثـورة العرابیـة فـي مصـر أیصرح فیها ب

مــا تمارســه بریطانیــا مــن تقســیم أنأيهــي نفــس السیاســة التــي تــروج لهــا بریطانیــا فــي الهنــد، 
الاســتعماریة البریطانیــة متماثــل فــي الهنــد ومصــر ولــذا مــا رةالإداأمــاكنالقــوة الداخلیــة وتحدیــد 

یــرى بعنوان"الــوهم"آخــروفــي مقــال ،أیضــایحــدث فــي مصــر أنحــدث فــي الهنــد مــن الممكــن 
حركــــة المهــــدي فــــي قــــوى عظمــــى ولكــــن انتصــــارأنهــــایلــــت لنفســــها خبریطانیــــا أنالأفغــــاني
.)5(الاستعمار البریطاني، برهن على القدرة السیاسیة لوحدة المسلمین ضد السودان

عن مجلة القادسیة في "قراءة أولیة في مشروع الإصلاحي عند جمال الدین الأفغاني"عبد الواحد علي حسون، - )1(
.282م، ص 2005، 4-3الآداب والعلوم التربویة، ع 

.141سابق، ص مقال عن مجلة العروة الوثقى، " التعصب"الأفغاني، عبده، - )2(
.25مرجع سابق، ص ، هیرانو- )3(
.306، تقدیم: خسروا شاهي، مصدر سابق، صالعروة الوثقى، عبده، الأفغاني- )4(
.310، ص نفسه-)5(



محاربة الأفغاني للاستعمار من خلال مجلته الفصل الثاني 

-50 -

مــن أكثــرمصــر والســودان إلــىات ترســل قــو أنبریطانیــا لا تســتطیع أنإلــىكمــا یشــیر 
فـي الشـرق فـلا مفـر مـن حـدوث أخرىاستقلال نه في حال وقوع حركةأجندي، و لفأعشرین

.)1(فوضى مؤكدة، نظرا لانشغال بریطانیا بتدخلها العسكري في مشكلة السودان
البریطانیـة الإمبراطوریـةوجـوب اتحـاد المسـلمین ضـد زحـف أهمیـةفغـانيالألذلك وضـح 

الأراضـيمنـع القـوات البریطانیـة مـن دخـول أنبعنوان"فرنسـا وبریطانیـا" یـذكر أخـروفي مقـال 
ن التحالف السیاسي بـین فرنسـا وروسـیا یشـكل ضـغطا أالمصریة یتماشى مع مصالح فرنسا، و 

.)2(مصرالبریطانیة في الإدارةكبیرا على 
مجلة العروة الوثقى تعزز دور المناهضة ضد الامبریالیة الغربیـة وخاصـة أنوبهذا نجد 

علــــى الجغرافیــــا تأثیرهــــاوالتــــي یــــنعكس الإســــلامي،شــــتتة للتضــــامن ریالیــــة البریطانیــــة المالامب
فــي ذلــك الأوروبیــةتــوازن القــوى وأیضــا، آســیا، جنــوب شــرق الأوســطالسیاســیة لمنطقــة الشــرق 

عـن وتحتوي المجلـة علـى مقـالات تتضـمن مناقشـات حـول بعـض القضـایا التـي تخـرج،الوقت
فیـه طبیعـة الأفغـاني"، حیـث وضـح نكینالتـو الفرنسیة فـي ، مثل مقال " الإسلامينطاق العالم 

.)3(العلاقة بین فرنسا والفیتنام
أرضــهاركــة الاســتقلال الوطنیــة علــى یتنــاول فیهــا ح)4("ایرلنــدا"وفــي مقــال آخــر بعنــوان

.)5(نه ذكر في افتتاحیة المجلة أنها موجهة للشرقیین عموما والمسلمین خصوصاأونرى 
قیین كانــــت فــــي نفــــس الوقــــت موجهــــة للشــــر أنهــــاإلابالعربیــــة مكتوبــــةأنهــــامــــن وبــــالرغم

ن مجلـة العـروة الـوثقى تجسـد المثـل المتجـاورة إفـآخـر، بمعنـى والشعوب المضطهدة في العـالم

.26، مرجع سابق، ص هیرانو- )1(
- 1328، مطبعو توفیق، بیروت، 14عن مجلة العروة الوثقى، ع"فرنسا وانجلترا"جمال الدین الأفغاني، محمد عبده، - )2(

.183- 117ص  م،1910
.26هیرانو، مرجع سابق، ص - )3(
، ص م1910- 1328تبة توفیق، بیروت، عن مجلة العروة الوثقى، مك"ایرلندا"جمال الدین الأفغاني، محمد عبده، - )4(

51.
. 9سابق، صمقال مجلة العروة الوثقى، عن..."فتتاحیة"الاجمال الدین الأفغاني، محمد عبده، - )5(
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ن عنیــف فــي تصــدیه للهجمــة الاســتعماریة لأالأفغـانيفقــد كــان ، الإســلامیةالوحــدةإقامــةعلـى 
.)1(هذه الهجمة كانت عنیفة وكاسحة

ستشـراق هـو الاو ،هو الوجـه العسـكري للاستشـراقمار ن الاستعأومن هذا یمكننا القول ب
.)2(الوجه الدیني لكلیهما، والتنصیرالوجه الفكري للاستعمار

كان للأفغاني دور كبیر في مكافحة الاسـتعمار الغربـي مـن أنها القولخیر یمكننوفي الأ
خلال مجلته العروة الوثقى حیث انطلق في تحقیقـه لهـذا المشـروع مـن الإصـلاح الفكـري بدایـة 
بالدین، حیث دعا المجتمعات الإسلامیة خاصة مجتمعات الشرق بالرجوع إلى تعـالیم الإسـلام 

رافات التي تخللت المجتمع الإسلامي.الصحیحة للخروج من البدع والخ
كان یرجع أسباب تدهور الحضارة الإسلامیة إلى إهمال الدین والابتعاد عنـه، كمـا كـان یـرى *

أن للسلطة الدینیة دور كبیر في الحفاظ على أمور الدین.
كـــــان یخاطـــــب الشـــــعور الـــــدیني للشـــــعوب الإســـــلامیة لـــــیحملهم علـــــى مقاومـــــة الاســـــتعمار.*
إلى التجدید الدیني وأكد على أن الإسلام دین جد واجتهاد. دعا *
ســـــعى إلـــــى كشـــــف مخططـــــات الاســـــتعمار وأســـــالیبه خاصـــــة الاســـــتعمار الانجلیـــــزي لینبـــــه *

المجتمعات، على ما یحدث أمامهم ومن ورائهم .
إقامـــة وحـــدة إســـلامیة، فقـــد كـــرس لســـانه وقلمـــه للـــدعوة لفكـــرة إلـــىالإســـلامیةدعـــا الشـــعوب *

الإسلامیة لمجابهة الاستعمار الأوروبي.الجامعة

.334، مرجع سابق، ص ...تیارات الفكرعمارة، - )1(
، القاهرة م1997-1838غانيالقیم الدینیة في مشروع النهضة عند جمال الدین الافأبو لیزید، أبو زید العجمي، - )2(

.381ص 
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والذي جعله ضاري المتمیز الذي أراد أن یحققه،نظرا لفكر الرجل والمشروع الح
شخصیة قد فرضت إعجابها واحترامها الكبیرین على شخصیات العصر ومثقفیه ومفكریه 

بنا هنا أن نورد جملة من جدری، إذ اكد المكانة المرموقة التي احتله، وهذا یؤ وكبار السیاسة
أفواه ساسة العصر ومفكریه ورجالاته وعباقرته من شرقیین وغربیین المواقف والشهادات على 

ومسلمین ومسیحیین كانوا مؤیدین له أو معارضین.
با من جمال الدین الأفغاني.ورو موقف أ-1
المؤیدة:المواقف -أ

لقد أعجب الكثیر من الغربیین بجمال الدین الأفغاني وأفكاره التحریریة ومن بین هؤلاء 
الغربیین:

": م1892-1823رینان "أرنست-1
بین ، وتناقش معه حول العلاقة هة المستشرق الفرنسي أرنست رینانقام الأفغاني بمواج

فرد حیث نقد رینان الإسلام أنه أعاق حركة العلم وقام بالتعمیم على العقل،)1(الإسلام والعلم
البشر ثلاث عقائد و أكسب الدین عقول " :الدین بأدلة وبراهین مقنعة كقولهعلیه جمال 

م وعماد ببناء هیئتها الاجتماعیةكل منها ركن لوجود الأم،أودع في نفوسهم ثلاثة خصال
، یحث الشعوب والقبائل على التقدم لغایات محكم لمدنیاتها وفي كل منها سائقوأساس 

.)2("السعادةإلىالكمال والرقي للوصول 
في الإسلام الذي قدمه الفقهاء جرالمتحالفهم ذكر بأن فقد ،أما رده فیما یتعلق بالعلم

مسؤولیة مباشرة عن إعاقة حركة المسئولهو ،والساسة المستبدون في العصور المتأخرة
العلم حیث كان یمیز بین الإسلام المثالي في عصر النبوة والخلفاء الراشدین والإسلام 

أن القرآن هو السبب الأول في نقل العرب ، وأكد )3(كما فهمه المتأخرون من الساسة والفقهاء

.43- 22، ص ص مرجع سابق،هیرانو- )1(
م  ص 1998، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، الإسلام والعلم بین الأفغاني ورینانمحمد عثمان الخشت، - )2(

29.
.64، ص نفسه- )3(
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، فقال )1(، فأعجب رینان بعبقریته وسعة علمه وقوة حجتهمن الهمجیة إلى المدنیة والحضارة
وواحد من أساطین ابن سینا، وابن رشدنت أتمثل أمامي عندما كنت أخاطبهك: "ةفي دق
بجمال الدین وشخصیته.، ومن بین الغربیین الفرنسیین الذي أعجب)2(الشرقییناءالحكم

هنري رشفور:-2
، تمیز م1885-1883ء إقامته في باریس من أثناالأفغانيالذي كانت علاقته مع 

، حیث فتح رشفور السیاسي بمواقف مغامرة، وروح هذه المغامرة قربته منه)3(مسار هنري
افع رشفور عنه ، كما دلتي نشر فیها الكثیر من المقالاتا، )4(الأنترنسجانأعمدة صحیفته 

وقد شبهه من ذلك"،يءبر " آنا مقتنع من أنه حیث قال ،)5(في قضیة اغتیال شاه الفرس
.)6(في ملامح وجهه وصفاته ببرنال

تشارلز آدمز:-3
في كتابه الإسلام والتجدید في مصر لم ینشأ الدافع الأول إلى )7(یقول المستشرق آدمز

ن صدى لتعالیم جمال الدین وأثرا من آثاره وكابل كان ،إلى حركة الإصلاح في مصر نفسها

.66ص ،الخشت، مرجع سابق- )1(
.289، ص مصدر سابق،ستودارد - )2(
كان من أشد المعادین لانجلترا،رجل سیاسي فرنسي كان من الجمهوریین الیساریین)1913- 1831(:هنري رشفور- )3(

، أسس صحیفة الفانوس ثم صحیفة الأنترنسجان التي فتحها أمام جمال الدین الذي نشر فیها وكان رجل قلم مجادل بارع
النبوغ للطباعة دار،1ط،ت مجهولة من حیاته دراسات ووثائقالأفغاني صفحا،  أنظر: محمد الحداد(عدة مقالات.

.)81، ص م1997والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، سنة 
ألف نسخة تخوض معارك سیاسیة 70، كانت تطبع بمعدل صحیفة فرنسیة أصدرها هنري رشفور:الانترنسجان- )4(

تخصص حیزا كبیرا للمسائل الدولیة وللتعریف ببعض حركات التحرر. ، كما أنها كانت لمحافظةصاخبة ضد الصحف ا
.)82ص ، الحداد، مرجع سابق: (أنظر

(5)-les aventures de ma vie paris du pout , paris, p 345.:Rochefort  Henri
طهاد وسجن ثم الاض، كما تعرض إلىتولى عدة مناصبهو أحد السیاسیین الایرلندیین)م1891-1846(:برنال- )6(

.)84ص ،الحداد، مرجع سابق: (أنظر. مات مقتولا
هو مستشرق أمریكـي مـن مقاطعـة سـلفانیا، تعلـم فـي كلیـة وسـت منسـتر، وقـدم مصـر )1883-1367(:تشارلز آدمز-)7(

دیر ، عــین مــشــیكاروهــاو فــردم، وعــاد الــى أمریكــا مــتعلم العربیــة فــي  جــامعتي 1915م الــى 1909فأقــام فیهــا مــن ســنة 
).84ص،2، جللمدرسة اللاهوتیة في العباسیة القاهرة، له كتاب التجدید في الاسلام. (أنظر: الزركلي، مرجع سابق
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، وهو المدافع القوي عن الإصلاح الشامل في الإسلام كما مؤمنا بفكرة الجامعة الإسلامیة
.)1(كان العامل الجوهري الأول في إحیاء حركة التجدید بمصر

ها لبلاد الإسلامیة كلل: "لقد عمت جهود هذا الرجل النابه وقال أیضا في هذا الكتاب
اتصلت به والممالك الأوروبیة ذات الصلات بها ،كأفغانستان وفارس وتركیا ومصر والهند 

، فهو الذي أوحى بالثورة الفارسیة التي بدأت بأثره القوي الذي هزها هزا عنیفاجمیعا وأحست 
م فعهدها 1906أوت5م، وانتهت بوضع دستور1896ضد احتكار التنباك في سنة بالهیاج

.)2(والاها بالتشجیع والتأیید،ثمالأولى بالنصح والإرشادفي نشأتها 
:1922- 1840ولفرد سكاون بلنت -4

أن جمال الدین الأفغاني كان رجلا عبقریا ، أثرت تعالیمه تأثیرا لا )3(یقول  ولفرد
یمكن الغض من جسامتها على حركة الإصلاح الإسلامي ، وأنا أشعر بالشرف العظیم لأنه 

فیه آسیوي  ولیس ، كل ماور تحت سقفي في انجلترا، ولكنه كان رجلا بریاثلاثة شهعاش
.)4(من السهل تأنیسه للعادات الأوروبیة

، ووجد كذلك في مصر قرنین الأخیرین كثیر من الواعظین"ظهر في الوقال كذلك:
نبوغ ، أما ولكنهم لم یوفقوا بین اصطلاحاتهم، وبین قواعد القرآن وتقالیده، وتركیا مصلحون

جمال الدین في اجتهاده في حمل الممالك التي وعظ فیها على أن تعید النظر في الموقف 

سسة صقر مؤ ،الإسلامیةصحوة الرجل المریض السلطان عبد الحمید الثاني ومشروع الجامعة موفق بني مرجه، - )1(
.346م، ص1984، للطباعة والنشر والتوزیع، الكویت

.230ص مصدر سابق،ریه، أبو- )2(
وسكن إلىأعجب بالحضارة الإسلامیة،،هو مستشرق سیاسي بریطاني)م1922- 1840(:ولفرد سكاون بلنت- )3(

یر الثورة العرابیة  وهو ض، ونالشیخ محمد عبدهوهو صدیق الإمام، زار مصر واتخذها دار إقامته،الحیاة في البلاد العربیة
"  واستقر 19" عبد القادر الجزائري بطل الثورة الجزائریة في ق وكتابري للاحتلال البریطاني في مصر مؤلف التاریخ الس

نكبة الأمة العربیة سقوط الخلافة العثمانیة ، (أنظر: محمد الخیر عبد القادر. اهرة وأصبح لا یتكلم غیر العربیةفي الق
).45م ص 1958-ه1405، مكتبة وهبة، مصرب، 1ط،م1965-1875لعربیة في خمسین عاما دراسة للقضیة ا

.12ص دار غبریني،،1ط،رياجمال الدین الأفغاني الأسس الفكریة لمشروعه الحض، محمد دراجي- )4(
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حركات أدبیة منسجمة مع ب،كله وأن تستبدل بالتمسك بالقدیم، والتحرك إلى الإمامالإسلامي
.)1(العلم المصري

اویلها معجة على أنهما لو أحسن تأوقد مكنه علمه التام بالقرآن والسنة من إقامة الح
لتي ، وكان همه أن یطلق العقول من الأغلال احداث تطور راق عظیملكان الإسلام كفؤا لإ

لكنه و ،ن الدین الإسلامي لیس شیئا مبیتا، ویقیم الحجة على أقیدتها طوال الأجیال الماضیة
.)2(رنظام یصلح الإنسانیة المتطورة في جمیع العصور فهو لا یأبى التطو 

ارد:لوثروب ستود-5
یقول المستشرق لوثروب في كتابه حاضر العالم الإسلامي أن جمال الدین الأفغاني 

وكان داعیا مسلما ،ء البلغاء وداهیة من أعظم الدهاةسید النابغین الحكماء وأمیر الخطبا
ه في سبیل إیقاظ العالم ، ضحى بنفساالله  للمسلمین لنشر الدعوة فحسبكأنما خلقه كبیرا

س هناك قطر من الأقطار الإسلامیة وطئت أرضه قدم جمال الدین إلا ، ولیالإسلامي
.)3(وكانت فیه ثورة فكریة اجتماعیة لا تخبوا نارها ولا یتبدد أوارها 

:" أن الأفغاني أفنى حیاته في دعوة العالم الإسلامي للاتحاد و الوقوف ویقول أیضا
فهو الموقظ الكبیر ،جدباءوكان كالغیث أصاب تربة،على أسباب تفوق الغرب وقدرتهم

ن الأحداث أكدت صدق ما إ ، كانت على صفة زوبعة و لشرق وكل نفخة نفخها في المسلمینل
.)4(أذاعه الأفغاني الحكیم العظیم"

.16مصدر سابق، ص أبو ریه، - )1(
.17ص ،نفسه - )2(
.305مصدر سابق، ص ،دستودار -)3(
.346مرجع سابق، ص ، بني مرجه-)4(
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.م1921-1850جولد سیهر -6
لام الإسلام في القرن التاسع عشر عن الأفغاني أنه كان من أبرز أع)1(یقول جولد"

را  في الحركات الحرة الدستوریة وسعى إلى إیقاظ الشعور القومي الوطني أثر تأثیرا كبی
.)2(یة من النفوذ والاستغلال الأوربيوتحریر الدول الإسلام

: " كان یفكر في جمع هذه الحكومات أجمعها من جملتها إیران الشیعیة ویقول أیضا
أمورها فجماللأوربي في ، لتتمكن في ذلك لاتحاد من منع التدخل احول الخلافة الإسلامیة

.)3(الدین بقلمه ولسانه كان أصدق ممثل لفكرة الجامعة الإسلامیة
" السید محمد بن صفتر من أعظم رجال الإسلام في القرن التاسع عشر  :وقال أیضا

كان له تأثیرا عظیم في حركات الحریة والمنازع الثوریة التي حدثت في العشرات الأخیرة من 
، وكانت حركته ترمي إلى تحریر هذه الممالك من الحكومات الإسلامیةذه السنین في ه

نقاذها من الاستغلال الأجنبيالسیطرة الأوروبیة ٕ لى ترقیة شؤونها الداخلیة بتأسیس إ و وا
" وقد فتحت له أشهر الجرائد وأعظمها نفوذا أبواب المراسلة فنشر :وقال أیضا، إدارات حرة"

.)4(یمة على السیاسة الشرقیة"فیها مقالات ممتعة عظیمة الق
ومما لا مشاحة فیه أن السید جمال الدین هو الموقظ الأعظم للشرق ":أیضایذكرو 

ن على الشرقیین أن أو ،ومبادئه ستطبق في یوم من الأیاموان طریقته ستزداد انتشارا 
ا موسیبلغونهم الأمر ،قل شيء یعزى إلى هذا العظیم من عظائمهمأیحرصوا على اكتشاف 

.)5(غ إلیه الغرب من الحرص على أثار العظماء ولكن الشرق هو الشرق"لب

هو مستشرق مجري صاحب المؤلفات التي تربو على المائة، والذي تتبع تطور )1921-1850(:جولد سیهر- )1(
، مرجع سابق: دراجيالكبار في محیطهم. ( أنظرالأفكار في العالم الإسلامي، وتأثیر المفكرین الإسلامیین

.)13ص 
.13ص ،دراجي، مرجع سابق- )2(
، دار طیبة، المملكة 1، طوة جمال الدین الأفغاني في میزان الإسلامدع،مصطفى فوزي ابن عبد اللطیف غزال- )3(

.115م، ص 1983العربیة السعودیة، 
.288صأبو ریه، مصدر سابق، - )4(
.346مرجع سابق، ص ،بني مرجة- )5(
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كارل بروكلمان :-7
یقول هذا المستشرق الألماني الكبیر عن أثر السید في مصر "انتقل السید جمال الدین 

، ومن غیر أن تكون له صفة ، هنا نشط في حریةاستقبالا حاراالأفغاني إلى مصر فاستقبل 
، الأمل في التحرر من ، وبعث في نفوس الشبان المصریینالثورة العرابیةرسمیة حتى

، إذا ما اقتبسوا ثقافة الغرب المادیة ومناهجه العلمیة ابتغاء الدفاع عن یادة الأوروبیةالس
.)1(الإسلام بوصفه دینا أكثر إمعانا في مضمار الرقي

لمواقف المعارضة:ا- ب
الذي ترك أثره في كل جمال الدین وفكره الإصلاحيلقد ظهر العدید من الناقمین على 

، حیث حرض سكانها على ضرورة الوقوف في وجه الاستعمار الغربي خاصة بلاد دخلها
بریطانیا التي سعت جاهدة لإبعاده عن طریقها من خلال موقفها ضده.

انجلترا:-1
، فعند ذهابه تهاعداء جمال الدین الشدید لسیاسلم یكن یخفى على الحكومة الانجلیزیة 
، وضاقت به صبرا على وجوده بین أهل الهندللهند للمرة الثانیة لم تطق الحكومة الانجلیزیة
نت قد تساهلت معكم إن الحكومة الهندیة كا"ذرعا وأرسلت إلیه أحد كبار حكامها قائلا:

بقائكم أكثر ، ولكنها رأت أن تتقدم إلیكم الیوم بأن حالة البلاد لا تساعد علىللإقامة شهرین
.)2(مما مكثتم"

ولا هند لأخیف حكومة بریطانیا العظمى:"لم آتي إلى الفرد علیه جمال الدین في قوله
، ولكن تخوفها من زائر نتقد شیئا من أعمالهاأنا على استعداد الیوم لأحدث شغبا علیها ولا لأ

وهن عزیمتهاعلى حكومة بریطانیاأعزل مثلي ومصادرتها لزائرین هم أضعف مني یسجل

.97ص مرجع سابق،بني مرجة- )1(
.69أبو ریه، مصدر سابق، ص - )2(
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، وقلة عدلها وعدم أمنها في حكمها وأنها في حقیقة حكمها لهذه الأقطار وضعف شوكتها
.)1(الشاسعة الواسعة  أضعف بكثیر من شعوبها"

دعوا فیها إلى ادرة مجلته التي كان یكما عملت الحكومة الانجلیزیة أیضا على مص
رار بمنع دخول جریدة العروة الوثقى إلى ، وقد بلغ بها الأمر أن أصدرت قالجامعة الإسلامیة

، فأصدر مجلس )2(، وحددت عقوبة صارمة لكل من یوجد عنده عدد منهايالعالم الإسلام
، وفرض منع دخولها إلى الأقطار المصریةالوزراء المصري بعد بحثه في شأن العروة الوثقى

.)3(غرامة على كل من توجد عنده هذه الجریدة
:دها البریطاني في مصر المتمثل في، هناك معتمنیابالإضافة إلي بریطا

اللورد كرومر:-2
الذي طعن في الشریعة الإسلامیة من خلال التقریر السنوي عن مصر والسودان سنة 

، اجتماع المسلمین في الجامعة الإسلامیة بوجه الإجمال"المقصود من:، بقوله)4(م1906
ن حیث حذر اللورد الأوروبیین م، )5(ومقاومتهاتحدي قوات الدول المسیحیةإلىالعالم كله 

وأن السبب الأول في كون ،وأنها من أعظم الحركات المتقهقرة"،الجامعة ومن خطورتها
هو أنها تخشى ،بریطانیا هي الخصم الأكبر الأشد و الأقوى من خصوم الخلافة الإسلامیة

.)6(ك دون استعبادها للشرق كلهأن تتجدد بها حیاة الإسلام وتتحقق فكرة الجامعة فیحول ذل

.75، صأبو ریه، مصدر سابق- )1(
.277، مرجع سابق، ص ...الاستعمار السیاسي،الجندي- )2(
دار : صلاح الدین البستانيتحقیق،العروة الوثقى والثورة التحریریة الكبرىمحمد عبده، جمال الدین الأفغاني ، - )3(

.286م، ص 1993القاهرة ، ،3، ط العرب البستاني
.195م، ص 1992ة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، ، تقدیم: الطاهر بن عیسى، المؤسسالخلافة،رشید رضا- )4(
، محرم ، مصر2، ط 2، ع10مجلة المنار، م عنقول اللورد كرومر في الجامعة الإسلامیة "" ،رشید رضا- )5(

.215ص م،1907مارس 14الموافق ل: ،ه1325
.196- 195، مصدر سابق، ص ...الخلافةرشید رضا، - )6(



المواقف المختلفة منهالفصل الثالث

-60 -

إلا أن تقاریر كرومر أوجدت نوعا من الأدب الاستعماري لم یكن معروفا من قبل 
وكان الأفغاني یعرف لدى كرومر بأنه محرر )1(بحجة الإصلاحغتصابالاهو تبریر وغایته

حكم نظام لل، كما هاجم الإسلام ك)2(صحیفة هدامة تصدر في باریس اسمها العروة الوثقى
أن یرقوا ن المسلمین لا یمكنهم أ، و ى بأنه دین منافي للمدنیة، وادعوأثار علیه حملة ضخمة

هو أول من ویمكن القول أن كرومر ،إلا بعد أن یتركوا دینهم،في سلم الحضارة والتمدن
، المأخوذ من القرآن حیث استطاع ل حركة الیقظة من طریقها الطبیعيوضع الأساس لتحوی

وجهة الأوروبیة رن أثناء إقامته في مصر خلق طبقة من المستغربین من الخلال ربع ق
.)3(، وقال بأن هؤلاء هم خلفاء الأوربي المصلح ومساعدوهوالمدنیة الحدیثة

هاملتون جب:-3
"إن العمل الوحید :حیث قال،به"الاتجاهات الحدیثة في الإسلامفي كتا)4(علق هاملتون

وهو عمل لا یوحي ،ینیفغاني هو كتاب الرد على الدهر الوحید الذي نشر لجمال الدین الأ
ونرى هنا أن أغلب المستشرقین مطلقا بأن جمال الدین إنسان له هذه الاستطاعة العقلیة.."،

وسیطرت ،في كتاباتهم عن الأفغاني بأنها شخصیة تملكها الحقد على الاستعمار الغربي
به في التفكیر فغیر وافر وغیر عمیق في ، أما نصیالعاطفة الغیر معتدلة في مقاییسهعلیه 
.)5(نوعیه

.59م، ص 1987، دار الاعتصام، القاهرة، معالم تاریخ الإسلام المعاصر،أنور الجندي- )1(
.56ص ،مرجع سابق، عبد القادر-)2(
، دار 1، طالیقظة الإسلامیة في مواجهة الاستعمار منذ ظهورها إلى أوائل الحرب العالمیة الأولى،أنور الجندي- )3(

.118الاعتصام، ص 
قین المعاصرین الذین وقفوا حیاتهم على دراسة التراث الإسلامي، عمل لفترة أستاذا من كبار المستشر :هاملتون جب- )4(

ضو مراسل في المجمع العربي بدمشق، وعفي مجمع اللغة العربیة بالقاهرةللعربیة في جامعة أكسفورد، كان عضوا أصیل
دراسات في حضارة الإسلامتون جبهامل:انظر(.عدد كبیر من المؤلفات والمقالاتوفي المجمع العلمي العراقي وله

.)هحرف صفحة م،1979، بیروت ، ، وآخرون، العلماء للملایینس: الدكتور إحسان عباترجمة
..90ص مرجع سابق، ،البهي- )5(
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یقدرون جمال الدین ومن هذا كله نرى أن أغلب المستشرقین وخاصة الانجلیز منهم 
، ولم تضعف إرادته في مقاومته  واجه الاستعمار الغربي وجها لوجهلأنه ،على هذا النحو

.)1(وقد استعمل الإسلام وأشاد به في مواجهة المسیحیة
وقف باقي الدول الأوروبیة:م-4

، وقضت )2(كان ساسة الدول الأوروبیة یرون في الجامعة الإسلامیة خطرا علیها
با بأن لا تستریح الدول العثمانیة كونها خلیفة للمسلمین من عناء الحرب، وكان أمرا و أور 

عمراتها طبیعیا أن تتخذ الدول الأوربیة الاستعماریة التي كانت تحكم رعایا مسلمین في مست
.)3(الإسلامیة حفاظا على مستعمراتها، موقفا معارضا لحركة الجامعةم تحتلهأو في أقالی

ثارة مخاوفهم هذه الحركة في أذهان المسلمین فعملت هذه الدول على تشویه صورة ٕ وا
)4(من أهداف السلطان عبد الحمید منها

سالیات التبشیریة والغزو فبدأ الغرب الاستعماري معركته ضد الخلافة الإسلامیة بالإر 
شعال الثورات الطائفیة والمذهبیة والع ٕ نصریة باصطناع الجواسیس الفكري مرورا بالفتن وا

ولقد كان سقوط عبد الحمید الذي حمل شعار ، من مختلف الفئات والأجناسوالأعوان
دین مقدمة ضروریة لإسقاط الخلافة، وقهر شعارهاالجامعة والذي كان فكرا لجمال ال

الكبرى ، والدول الأوربیةكانت تعاني منه الصلیبیة الغربیةالتخلص من شبح الجهاد الذي و 
، والتي تضافرت جهودها عبر سنین طویلة لم تخل من الاختلاف والإمبراطوریات المختلفة

، وهو إلغاء الخلافة الحرب، قبل أن تصل إلى الهدف النهائيفیما بینها إلى حد إشعال 
.)5(الإسلامیة

.91ص،البهي، مرجع سابق- )1(
.10صم،2012،لثقافة، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعلیم واالجامعة الإسلامیة وأوربا، رفیق العظم-)2(
.30نفسه، ص -)3(
.1308، ص الشناوي، مرجع سابق- )4(
.274بني مرجه، مرجع سابق، ص - )5(
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ا عملت الدول الأوربیة إلى جانب بریطانیا على محاربة جریدة العروة الوثقى حیث كم
اتفقت على مصادرتها لأنها كانت تحارب الحكم الأجنبي بجمیع مساوئه، زد على ذلك 

.)1(محاربتها لاستبداد الحاكم الوطني وفساد أعوانه ورجاله
لطان عبد الحمید منذ ئها السوكانت الخلافة الإسلامیة وفكرة الجامعة التي حمل لوا

والأفغاني الذي كان یطمع في تحریر قطر من الأقطار العربیة لیكون منطلقا ،تولیه الحكم
فقد استطاع السلطان ، طر ما مواجهه الاستعمار الأوروبيمن أخإلى الوحدة الإسلامیة

بي، ومن هنا والدولة العثمانیة أن تكون حاجزا ضخما یقف في وجه الزحف الاستعماري الغر 
كانت تلك الحملة الضخمة التي قامت بها القوى على السلطان ورمیه باتهامات متعددة أقلها 

.)2(الاستبداد
ن الذي كان رجل الصحوة كما قاد بعض الكتاب افتراءات على السید جمال الدی

ب ، وفي هذا السبیل نسي السید كل انتساینما یذهب یزرع بذورها في كل قلب، أالإسلامیة
.)3(رضي لیحقق امتداده العالميأقومي أو عرقي أو نسبي أو 

والتي نیكي كیدي الأمریكیة""، حیث جاء في كتابفقد قامت حملة مسعورة ضده
، ولم یكن یملك مین أن السید لم یكن إلا ألعوبة بید السلاطین والملوكحاول أن تقول للمسلت

ولكن ، دة علاقات مع هؤلاء السلاطینمن أمره شیئا...وفي الواقع أن السید كانت له ع
، وحینما یصدر منهم الانحراف یقف بوجوههم ته كانت في نطاق إسداء النصح لهمعلاق

.)4(لیقوم بذلك

م 2012، القاهرة افة، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقعبقري الإصلاح والتعلیم الإمام محمد عبده،عباس محمود العقاد- )1(
.93ص

ت ، محاضرات ومناقشابد الحمید الثاني في مواجهة الصهیونیة وفلسطینالدولة العثمانیة والسلطان ع،أنور الجندي- )2(
.1477-1476م، ص 1975، تلمسان، 4م ،الملتقى التاسع للفكر الإسلامي

.85مصدر سابق ، ص ، تقدیم: خسرو شاهي،العروة الوثقىعبده،، الأفغاني- )3(
.88ص ، نفسه- )4(
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"یخطئ المرء إذا أراد أن ینسب :وهناك كاتبتین كاتبة إیرانیة والأخرى أمریكیة، قالتا
لنفسه وبنیت ىنه بنأهم من ذلك او ن فیه عقیدة متجانسة ...."، أإلى جمال الدین مذهب ، و 

له في مصر أسطورة حتى غدا الناس في مصر یقدسونه دون أن یقرؤوا له  ویصنعونه فوق 
.)1(مستوى النقد..."

وكل هذه المحاولات فقط لتشویه صورة جمال الدین وسیرته ، لكنها باءت بالفشل.
موقف الصحافة:-5

ضاء على جمال الدین وحركة الجامعة وفي لقد قادت الصحف حملة إعلامیة كبیرة للق
م1869د من مصر سنة بلندن التي كتبت وشهرت به عندما طر "التایمز"مقدمتها صحیفة

ووصفته بأنه رجل یدعى جماد الدین وأوردت أنه أفغاني ینحدر من سلالة مشكوك في 
.)2(أمرها

من خلالها والتي كانتم،1879كما قادت هذه الصحیفة حملة التشهیر ضده سنة 
حكومة بریطانیا تطارده وتحاربه فیها لا لأنه كان من مثیري الفتن ولكن لأنها كانت تخشى 
نفوذه في العالم العربي والإسلامي، ولأنها كانت تعلم أثر دعوته في إلغاء امتیاز شركة التبغ

لك ، والخطاب الذي أرسله إلى رئیس المجتهدین في ذم1892-1891البریطانیة في إیران 
وكانت دعوته إلى التحرر في كل من مصر ، القطر حتى أصدر فتوى بتحریم شرب الخمر

یران والهند سبب الحرب التي شنتها ضده صحف الاستعمار الغربي في ذلك  ٕ والأستانة وا
.)3(الوقت

كما نظرت الدول الأوربیة إلى حركة الجامعة نظرة معارضة وهجمت علیها هجوما 
لصحافة العربیة وانطلقت الصحافة الأوروبیة وتبعتها ا،)4(فهاعنیفا خاصة من خلال صح

، والتي قاد حركتها خریجو الإرسالیات التبشیریة الذین حملوا لواء التي ظهرت في مصر
.89-88، ص  ص یم: خسرو شاهي، مصدر سابق، تقدالعروة الوثقى، عبده، الأفغاني- )1(
.56-55ص ص ،مرجع سابق،عبد القادر- )2(
.69ص ،نفسه-)3(
1230، ص3مرجع سابق ، ج ، الشناوي- )4(
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شاعة  ٕ ، وتصویره بصورة المختلفة حول شخصهتهاماتالاالتشهیر بالسلطان ومعارضته وا
.)1(ردیئة

ة والفرنسیة مقالا حول إرسال قوات عثمانیة إلى ولقد نشرت المجلة السیاسیة والأدبی
وخشیت م  1882امس عشر من شهر جویلیة سنة مصر في عددها الصادر في الیوم الخ

.)2(، وبالتالي دعم حركة الجامعة الإسلامیةاد نفوذ الإسلام في شمال إفریقیافرنسا ازدی
لحقیقیة من التي أنشأها مجموعة من أصحاب المصالح ا"وفي جریدة "الجریدة

معارضة الإقطاعیین وعملاء الاستعمار ولقد حملت هذه الجریدة لواء الدعوة إلى المصریة و 
وقد سارت على ،سنة و معارضة العنفا، كما دعت إلى المحالاتجاه العربي والإسلامي

.)3(خطة كرومر وقوامها تقبل صداقة الاحتلال دون معارضته
ا الإعلامیة على تشویه الجامعة الإسلامیة  ولقد عملت الدول الأوروبیة بوسائله

والوطن ومحاولة القضاء علیها معتمدین في ذلك على الدعوة الإقلیمیة القائمة على الجنسیة 
، الذین تواجدوا في الدولة البیتهم إلى فئة الیهود والنصارى، وابرز هؤلاء ینتمي غوالعرق

.)5(النعرة القومیةحیث كان للیهود دور كبیر في تزكیة ،)4(العثمانیة
كما لجأت الدول الأوروبیة ولا سیما بریطانیا وفرنسا إلى استغلال الصحف والجرائد 

، من خلال شنها لحملة تلك التي كانت تصدر في عقر دارهاالعربیة لصالحها خاصة 

.1467مرجع سابق، ص ..،الدولة العثمانیةالجندي، - )1(
.1218ص ،3جمرجع سابق ،الشناوي، - )2(
.119- 118رجع سابق، ص ، م...الیقظة الإسلامیة،الجندي- )3(
مصطلح مشتق من القوم وهي تعبیر عن وجود جماعة من الناس یتكلمون لغة واحدة ینحدرون غالبا من القومیة:- )4(

، المكتب الإسلامي، بیروت 3، طجذور الفكر القومي والعلماني: عدنان زرزور، (انظرأصل واحد، كالعرب والأتراك.
.)43م، ص 1999، دمشق، عمان

1طم1918-1336/1846-1658السلطان عبد الحمید الثاني آخر السلاطین العثمانیین الكبار ،محمد حرب- )5(
.232دار القلم، دمشق، بیروت، ص 
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، والدفاع عن الفكرة التي مفادها أن العثمانیین قد اغتصبوابیةحقیقیة مؤیدة لإنشاء خلافة عر 
.)1(الخلافة وأنها یجب أن ترد إلى العرب الذین تعود إلیهم قانونا

جریدة  و، على سبیل المثال جریدة "المقطع" التي تعد لسان حال البریطانیینفنجد
، التي سعت كل منهما إلى تزكیة القومیة لتي كانت تعد لسان حال الفرنسیینالأهرام" ا"

، والاهم من ذلك سعیها لمهاجمة الجامعة ةة والانفصال عن الدولة العثمانیالعربی
موصلة إلى فقد اتفقتا على أن الدعوة إلى هذه الأخیرة باسم الدین مضرة وغیر ، )2(الإسلامیة

.)3(نه لا سبیل إلى ترقي الأمة الإسلامیة إلا بإتباع خطوات أوروباأ، و الغایة
صورة جمال الدینكبیرا في تشویه ومن هنا یمكننا القول أن الصحافة لعبت دورا

صاحب فكرة الجامعة الإسلامیة وحامل لوائها السلطان عبد الحمید الثاني.

:مواقف العرب والمسلمین من جمال الدین الأفغاني-2
والمسلمین كما في أفكاره و آراءه الكثیر من العرب أید السید جمال الدین الأفغاني

.عارضه الكثیر منهم
المواقف المؤیدة:-أ

د عبده:محم-1
اتفق الشیخ محمد عبده مع أستاذه جمال الدین في الدعوة إلى الجامعة الإسلامیة 

ویرجع ذلك إلى تأثره به من خلال ، )4(فلازمه ملازمة الظل ونسي أهله وعشیرته وعزه وجاهه
یستلزم قیام حركة إصلاحیة الدروس التي كان یلقیها في مصر ، حیث رأى أن تحقیقها

.)5(ساسها العودة إلى أصول العقیدة الإسلامیة وفهمها على طریقة السلف، یكون أشاملة

ص م1992، ، دار الفكر، القاهرة، باریس1، ط1، جبشیر الشیليترجمة:،تاریخ الدولة العثمانیة، نما نتراروبیر - )1(
176.

.184، مرجع سابق، ص .....الإسلامي العالمالجندي، - )2(
1317، ، مصر2، ط 22، ع 2عن مجلة المنار، م الجامعة الإسلامیة وآراء كتاب الجرائد فیهارشید رضا، - )3(

.343- 342م، ص ص 1899
.72مصدر سابق، ص لطف االله خان،-)4(
.11ص مصدر سابق،،1، ج...تاریخ الأستاذ ، رشید رضا- )5(
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، وصاغ معه العدید من المقالات فیها أید أستاذه في أن أنشأ معه مجلة العروة الوثقى
، بحیث یكون ة شعوبتكون الجامعة الإسلامیة وحدة حكومات ممثلة تمثیلا حقیقیا لوحد

اشترك كما، )1(ن ، وأن تتصرف كل وحدة برعایة شؤونهادستورهم القرآن ووجهة وحدتهم الدی
، في منزله خ عبده یحتفظ ببعض كتب الماسونیة، فقد كان الشیمعه في المحافل الماسونیة

.)2(بخط الأفغاني 
اجتهد معه أستاذه في الدفاع عن الجامعة بعد أن تعرضت لها بعض الأقلام الفكریة 

، حیث اعتبرها نزعة بعیدة عن التعصب تهدف لأخریینرمیها بالعصبیة ومعاداة االغربیة ب
كما تعد المؤتمرات والصحافة لاقات بین المسلمین والأوروبیین،إلى إحداث التوازن في الع

.)3(والتعلیم في نظره احد أهم الوسائل التي یحطط للاعتماد علیها لتجسید فكرة الجامعة
الإسلامیة للتباحث في أحوال فقد كان یأمل في عقد مؤتمر یجمع جمیع الطوائف 

، كما كان ینظر لتحدیات التي اعترضت طریق تقدمهمالمسلمین ومحاولة مواجهة مختلف ا
.)4(للصحافة أنها وسیلة التي من شأنها أن تسیر بالجامعة نحو التقدم في العالم

ى العرب باسم جامعة أما موقفه من السلطة العثمانیة وحق الأتراك في سلطتهم عل
لم یكن من زوال الخلافة العثمانیة ولكنه كان من أنصار إصلاحها ، وهون والملةالدی

في التضامن دور، التي تلعبأن یقف على حدود السلطة الروحیةوتجدید شبابها على
.)5(الإسلامي

في نظر ، فقد كان یاسیة بین بلدان العالم الإسلاميوفیما یتعلق بتحقیق الوحدة الس
بد أن تسبقها حركة نه لتحقیق هذه الوحدة لاأ، حیث كان یرى الجنونمحمد عبده ضربا من

، دراسة تاریخیة في فكر محمد التیارات السیاسیة والاجتماعیة بین المجددین والمحافظین،سلیمان بیوميزكریا -)1(
.87-86م ، ص 1983، ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصرعبده

.12سابق ، ص ، مصدر1، ج ...تاریخ الأستاذ، رشید رضا- )2(
م، ص ص 1912-1391،، مصر2، ط 2، ع 15، ملمنارعن مجلة االجامعة الإسلامیة،ت–خیر االله ك -)3(

133 -134.
.325سابق ، ص ، مصدر1، ج...الأستاذتاریخ ، رشید رضا- )4(
، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر الإمام محمد عبده والقضایا الإسلامیة،عبد الرحمن محمد بدوي- )5(

.99م، ص 2005
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إلى تأیید رجال تركیا الفتاة ومخالفة السلطان عبد به ، وهذا ما أدى إصلاحیة شاملة
.)1(الحمید

أدیب إسحاق :-2
طویل كتبه هو التلمیذ النجیب لجمال الدین فقال عن أستاذه في مقال)2(كان إسحاق

، النبیه المتوقد الذكاء الجريء الذي لا یعرف الخوف شهد ب البالغ الحجةالحكیم الخطی
، شدید المیل إلى أة واستخفافا بالموت... كان كثیر التطلع إلى السیاسةالحروب فازداد جر 

.)3(نقاض المصریین من الذلإالحریة، قوي الرغبة في 
رشید رضا:-2
ابه بالإمام جمال باعثة لإعجكانت مطالعة السید رشید رضا لمجلة العروة الوثقى-3

دین مستلزما لحبه ، كان حبه للإمام جمال الالدین الأفغاني، وشغفه والشوق إلى لقائه
، وكان ر العروة الوثقى الشیخ محمد عبده، ومحر لتلمیذه ومعینه، ووارث علمه وحكمته

وتعرف به وحضر مجلسه، فازداد به ،قى به ببلدة طرابلس من أرض الشامقد الت
، فلما توفي الأفغاني عزم على الهجرة إلى مصر والاتصال بالأستاذ فه وتعلقهشغ

.)4(الإمام

.417، مصدر سابق ، ص 1، ج...تاریخ الأستاذ ،رشد رضا- )1(
أدیب إسحاق الدمشقي، أدیب، حسن الإنشاء، له نظم، من )م1885-1856ه/1302- ه1272(:أدیب إسحاق- )2(

مسیحي دمشق، ولد وتعلم في إحدى مدارسها، سافر إلى بیروت، كما سافر إلى الإسكندریة وانتقل إلى القاهرة فأصدر 
.)285ص ، 1جمرجع سابق ،وفي في قریة الحدث في لبنان. (انظر، الزر كليجریدة عربیة سماها "مصر القاهرة"، ت

.223- 222ص ،أبو ریه، مصدر سابق- )3(
، الجزائر ة والنشر والتوزیع ، برج الكیفان، شركة دار الأمة للطباع2014، ط 2،م آثار ابن بأدیس،عمار ألطالبي - )4(

.206ص 
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ف مفهومه لها أحد أنصار الجامعة الإسلامیة ولا یختل)1(یعد الشیخ محمد رشید رضا
آراؤه على أساس إصلاح المجتمع الإسلامي عن طریق ىبن، فقد عن مفهوم محمد عبده

.)2(التربیة والتعلیم
، نه یستحیل قیام وحدة سیاسیة بین المسلمین تحت إمرة وسلطة حاكم واحدأوكان یرى 
، حیث تحدث رشید رضا فیها عن العروة منار كتكملة لمجلة العروة الوثقىوجاءت مجلته ال

ه ، فأشار إلى الدور الذي قامت بثر في تكوینه الثقافي والاجتماعيالوثقى وكیف كان لها أ
عدد 18، فقارن بینهما فقال كل ما صدر من العروة الوثقى عام الإسلاميفي توجیه الرأي ال

. )3(هزت القلوب وأیقظت العقول
وكان من رأي السید جمال الدین أن الثورة اقرب الوسائل لتجدید الملة بالعلم الصحیح 

.)4(والعمل المفید في ظل الاستقلال والقوة
الوثقى أثرت تأثیرا. بالغا في السید رشید ومن هنا نرى أن جمال الدین ومجلته العروة 

رضا.
عبد الرحمن الكواكبي:-4

في مسیرته الإصلاحیة خطى الإمام محمد عبده وتأثر بالسید )5(لقد اقتفى الكواكبي
ته ولكن دعو ،ه الإصلاحي التجدیديحد دعاة الاتجا، وهو ما جعله أجمال الدین الأفغاني

، حیث دعا إلى محاربة الاستبداد ز دعاة الاتجاه القوميبر إلى الوحدة العربیة جعلت منه أ
عبر فیه عن رأیه المعارض والذي ، ائع الاستبداد ومصارع الاستعباد"من خلال كتابة "طب

حد رجال الإصلاح الإسلامي من الكتاب ومن علماء الحدیث  أ)م1935- 1354/1865-1282(:رشید رضا- )1(
منار ابرز ما خلفه في ، عنى بالكتابة في الصحف فكانت مجلة الفسیر ،ولد ونشأ بطرابلس في الشاموالأدب والتاریخ والت

).126ص 6ج،مرجع سابق،(انظر: الزر كلي.ه1315عبده عندما ارتحل لمصر سنة ، لازم محمد هذا المجال
العراق1، طحمد خوجة: كمال أ، ترجمةالسلطان عبد الحمید الثاني وسیاسة الوحدة الإسلامیةإحسان ثریا صرما، - )2(

.90م، ص 2014
ص م1988، دار الشروق، عمان 3، طأسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحدیثفهمي جدعان، - )3(

270 -271.
25ص،1مصدر سابق، ج،...حافة الإسلامیةتاریخ الصالجندي، - )4(
دباء ومن رجال الملقب بالسید ألفراتي من الكتاب الأ)م1902- 1849/ 1320- 1265(:عبد الرحمن الكواكبي- )5(

:" أم القرى" وطبائع الاستبداد ومن مؤلفاته، انشأ جریدة الشهباء وجریدة العطاء،الإصلاح الإسلامي، ولد وتعلم بحلب
. )298ص ، 3جمرجع سابق،،(انظر، الزر كلي. وهو من كبار رجال النهضة الحدیثةستعباد ، ومصارع الا
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للاستبداد الممارس من طرف الحكومات الإسلامیة اتجاه الرعیة فبعد أن أعطى له تعریفا 
صلاحیا عمد إ ٕ ، كما ركز في حدیثه على العلاقة لمستبدةلى تحدید أشكال الحكومة الغویا وا

.)1(بین الاستبداد والدین والعلم ، لیعالج في الأخیر سبل التخلص منه
ودعا كذلك إلى نبذ الخرافات والبدع والتقلید الأعمى والرجوع إلى القرآن الكریم والأخذ 

بمنهج السلف الصالح.
شكیب ارسلان:-5

مال الدین الأفغاني فیلسوف الإسلام وعالم : أن جصاحب التصانیف العدیدة بقوله
، حجة فق المشرق بعد أن اشتد به الظلامالأعلام وكوكب الإصلاح الذي أطلعه االله في أ

، والضراوة بعبقریته ولا بلغ من شهرته واللهجة یذكره، الشرق الناهضة وآیة الحق الباهرة..."
لة تكتاكون أحدوثة الجمیع فلا حاجة ، إذ ترجمة حامصر والشام وسائر البلاد العربیةسیما ب

)2(إلى الإطالة بجمیع تفاصیلها  ولا إلى الإحاطة بغررها وحجولها

جرجي زیدان:-6
المؤرخ العربي المسیحي في رثائه للسید جمال الدین في نشاطه )3(جورجي زیدانیقول 

یتم عملا ولا ، ولكنه مات ولم لسفة وعاش ركنا من أركان السیاسةانه قطبا من أقطاب الف
ألف كتابا على أن ذلك لا یحط من مقامه ، وقد رأینا أعظم فلاسفة الیونان قد مات ولم 

ولكن تلامذته حفظوا فلسفته ودونوها فتوارثتها الأجیال خلفا عن سلف یدول شیئا من علامة،
.)4(فعسى عن لا نحرم من مردیه الأستاذ وتلامذته من یفعل مثل ذلك

اللغة "كان السید ذا عارضة وبلاغة لا یتكلم إلا ب:مجلة الهلالكما قال أیضا في 
ذا آنس من سامعه التباسا بسط مراده بعبارة أوضح الفصحى بعبارات واضحة جلیة ٕ فإذا ، وا

ص ، م2011،، القاهرةكلمات عربیة للترجمة والنشر، طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، عبد الرحمن الكواكبي- )1(
15.

.289ستودارد، مصدر سابق، ص -)2(
جرجي بن حبیب زیدان، منشأ مجلة الهلال بمصر، وصاحب )م1914-1861/ 1332-1278(:جرجي زیدان- )3(

التصانیف الكثیرة، ولد وتعلم ببیروت ورحل الى مصر، له العدید من الكتب منها: تاریخ مصر الحدیث، تاریخ التمدن 
).117ص ، 2، جابقالإسلامي، تراجم مشاهیر الشرق، تاریخ اللغة العربیة تنوفي بالقاهرة. ( أنظر: الزر كلي، مرجع س

53ص مرجع سابق، ،زیدان- )4(
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، وكان خطیبا لم یقم في الشرق اخطب كان السامع عامیا، تنازل إلى مخاطبته بلغة العامة
.)1(منه

.إبراهیم الیازجي-7
" هو خطیب الشرق الذي رن في مجلته البیان)2(ابراهیم الیازجياللغوي الكبیر ویقول 

،الذي انبثقت أنوار الیقین من سماء محرابه وأستاذ علومه،في الخافقین صدى خطابه وأمله
، موس البلاغة من بین خاطره وبیانه، وتطلع شت الحكمة تتدفق بین فؤاده ولسانهالذي ما فتئ

..كما قال عنه في تامین مجلة البیان في الجزء الثاني ان بین أفلامه بنانهمناهل العرفوتجري
جمال الدین تحت عنوان "السید،م1898من هذه المجلة الذي صدر في أفریل سنة 

هذا جمال الدین أمسى نازلا حدثا تضمن منه أي دفین قدر به عم البكاء الحسیني الأفغاني" "
نعت إلینا أنباء الأستانة إنسان عین الفضائل ،لدینعلى امرئ فقدت به  الدنیا جمال ا

، وقدوة العلوم على الإجمال رحلة البلغاءوالكمال ومجمع أشعة الحكمة بل قطب دائرة 
غاني المشهور فرع ، السید جمال الدین الحسیني الأفارفین، وقاضي علوم الدنیا والدینالع

.)3(من منصب السؤدد في الذروة العلیةل الحسب القائم یوسل،الأرومة الزكیة
لام ، وطال في وصفه أنین الأقم اشتد وقعه على القلوب والمحاجرفكان لمعناه یو 

ق الذي رن في الخافقین صدى وكیف لا وهو خطیب الشر ،فأمدتها بالدمع عیون المحابر
ت ما فتئ، وأستاذ علومه الذيثقت أنوار الیقین من سماء محرابهوأمله الذي انب،خطابه

، وتجري موس البلاغة من بین خاطره وبیانه، وتتطلع شالحكمة تتدفق بین فؤاده ولسانه
.)4(مناهل العرفان بین أقلامه 

.233مصدر سابق، ص ، أبو ریه- )1(
إبراهیم بن ناصف بن عبد االله ناصف بن حنبلاء، عالم )م1906-1847ه/1324- 1263(:لیازجياإبراهیم - )2(

الأدب على أبیه  وتولى بالأدب واللغة، أصل أسرته من حمص، وهاجر أحد أجداده إلى لبنان، ولد ونشأ في بیروت وقرأ
م، وانتدبه المرسلون الیسوعیون للأشغال في ترجمة الأسفار المقدسة وكتب أخرى لهم 1872تحریر جریدة النجاح سنة 

ففضي في هذا العمل واشیاهه نحو تسعة أعوام ، سافر إلى أوربا ، استقر في مصر واصدر مجلة البیان ثم مجلة الضیاء  
).76ص ، 1، جقل رفاته إلى بیروت. (انظر الزر كلي ، مرجع سابقتوفي في القاهرة ثم انت

.233أبو ریه، مصدر سابق، ص - )3(
.234، ص نفسه- )4(
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عباس محمود العقاد:-8
ترجمة للسید جمال الدین في كتابه الإسلام في )1(كتب الأستاذ الكبیر محمود العقاد

، بین الهند الدین من أبناء الأقالیم الوسطىلأكبر" جمالالقرن العشرین استهلها بعزله"المعلم ا
سلامي، وكأنما شاءت العنایة أن یولد حیث یتوسط العالم الإلبلاد العربیة والدولة العثمانیةوا

.)2(ویتولى فیه دعوة الإصلاح والتعلیم من أقصاه إلى أقصاه
ذا لخصت رسالة:تحدث عن أصله ونشأته ودراسته قالوبعد أن  ٕ جمال الدین في "وا
، ولكنها كما أرادها جمال الدین شيء غیر ه بالإیجاز هي الجامعة الإسلامیةكلمتین فرسالت

نما یتوقف فهم ، وقدمها جمیعا إلى حكومة واحدةعة التي یراد بها توحید الحكوماتالجام ٕ وا
ا مع إلى أخبارههذه الجامعة على مراجعة أحوال الأمم التي درج جمال الدین وهو یست

یران ٕ الترك ومن ورائهم دولة بني عثمانوقبائل ،ویشترك في شؤونها، وهي بلاد الأفغان وا
ومن حولهم مطامع الاستعمار ودسائسه في أوج سلطان المستعمرین من بریطانیا وروسیا بعد 

.)3(اجتیاحهم للهند وأوسط آسیا بمن قلیل..."
أن العلاج السریع لهذه المحنةوقد وضع جمال الدین یده على الداء كله حینما أدرك 

إنما یبدأ بالتوفیق بین الأمم الإسلامیة، وكف المطامع والدسائس عن بلادها....فعقد عزیمته 
على رسالة واحدة یتحراها مدى الحیاة وهي حسم الخلاف بین الأمم الإسلامیة، وغلق أبواب 

وان على الأمم، وهذه هي المستعمرین والمستغلیین حتى تنقطع المطامع التي تسول لهم العد
.)4(حركة الجامعة الإسلامیة التي أرادها الأفغاني

أمام ،حمود بن إبراهیم بن مصطفى العقادعباس بن م)م1964- 1889ه/1383-1306(:عباس محمود العقاد- )1(
ثم معلما كان موظفا بالسكة الحدیدیة وبوزارة الأوقاف بالقاهرة ،كثیرین كتابة وتصنیفا مع الإبداع، مصري من الفي الأدب

83، ظل اسمه لا معامده نصف قرن اخرج خلالها ع إلى الكتابة في الصحف والتألیفوانقط،في بعض المدارس الأهلیة
.)266،ص 3ج،مرجع سابق، : الزر كلي( أنظركتابا في أنواع مختلفة من الأدب الرفیع.

، القاهرة مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة،الإسلام في القرن العشرین حاضره ومستقبله،د العقادعباس محمو - )2(
.85م، ص 2012

.86ص ، نفسه- )3(
.89ص ،نفسه- )4(
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:الأمیر عبد القادر الجزائري-9
رغم الحصار الفرنسي المضروب لمنع تسرب أفكار الجامعة الإسلامیة الى الجزائر، لكن 

ار الجمعة وجدت هذه الأخیرة طریقها الى الجزائریین، فقد تأثرت الكثیر من الشخصیات بأفك
الذي كان له دور كبیر في إنتشار )1(الإسلامیة وعلى رأسهم الأمیر عبد القادر الجزائري

أفكارها بین الجزائریین، خاصة وأنه كان للأمیر أثر طیب في نفوسهم، فقد عقد الأمیر عبد 
القادر عدة لقاءات مع رواد الإصلاح والجامعة ومنهم محمد عبده ومحد السنوسي.

م دافعا قویا للدعوة لفكرة 1903أوت 27زیارة الشیخ محمد عبده للجزائر في فقد شكلت
)2(الجامعة الإسلامیة

المواقف المعارضة:- ب
لقد عارض الكثیر من العرب والمسلمین منهج الإصلاح عند الأفغاني ودعوته 

ه في التحریریة، فتعرض للعدید من المواقف التي جعلته یشعر بأنه غیر مرحب به وبأفكار 
العدید من البلدان، ومن هذه المواقف:

موقف الأزهر في مصر:-1
عند ذهاب السید جمال الدین إلى مصر أول ما قام به هو زیارة الجامع الأزهر الذي 

نكروا له ووقفوا بجمودهم في ، لكن شیوخ الأزهر تیضم طلاب كثر لكي یلقي فیه دروسه
فاتهموه بالإلحاد بعد التهمة التي تعرض لها في ، )3(، فلم یمكنوه من الوصول إلى هدفهوجهه

اسطنبول ، وانتقدوا سیرته الشخصیة وحاشیته التي تضم الیهود والنصارى ولباسه الأوروبي 
، فضلا عن نشاطه في قهوة البوسطة في العتبة الخضراء بالقاهرة قرب لسیجاروتدخینه ل

.)4(ملهى الأزبكیة وسمره مع أصدقائه ومریدیه

عبد القادر بن محي الدین بن مصطفى الحسیني م): 1883-1807ه=1300- 1222(الأمیر عبد القادر الجزائري-)1(
ه، فزار 1241ن العلماء الشعراء ولد في القیطنة من قرى إیالة وهران بالجزائر، ، حج مع أبیه سنة الجزائري أمیر مجاهد م

دمشق وبغداد، ولا دخل الفرنسیون الجزائر بایعه الجزائریون للقیام بأمر الجهاد فنهض بهم، توفي في دمشق(أنظر الزركلي 
.)46-45، مرجع سابق، ص4ج
سلامیة وصداها في الجزائر، جمعة سیدي بلعباس، الجزائر.بوشنافي، الجامعة الإمحمد- )2(
.98ص العقاد، مرجع سابق، -)3(
.341مرجع سابق، ص ، بني مرجه - )4(
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وقف العلمانیین " لویس عوض ":م-2
" لقد أوهم كل من عرفهم :یبدي لویس عوض موقفه من الأفغاني في أصله عندما قال

في مصر وأوروبا انه أفغاني بالمولد والنشأة ، فلا نجد إشارة إلى إیرانیته إلا في الملفات 
مصورة في هي، و التي كان یزوده بها قناصل إیرانالسریة الأوروبیة وفي جوازات السفر

.)1(..."الوثائق البریطانیة
ن دعوة جمال الدین الأفغاني إلى الجامعة الإسلامیة كانت الجریمة الكبرى في نظر إ

ولیس غریبا أن یصب هؤلاء حقدهم وضغینتهم وأكاذیبهم ومفتریا )2(المتغربین من العلمانیین
ویس عوض بدراسته عن تهم على الرجل الذي دعي إلى الجامعة الإسلامیة، حیث یرى ل

، فكان یتمنى لو كان علمانیا إقلیمیا )3(الأفغاني انه ارتكب جریمة عظمى بدعوته للجامعة
، یقف بانتمائه وغایاته عند الحدود الإقلیمیة لمصر فقال "آه لو كان الأفغاني مصریا...."

عشوائیا على وكان یرى كذلك أن الأفغاني عندما جمع بین السیاسة والدین كان حكمه ظالما 
دعوته للجامعة فقال :"لقد كانت رسالة الأفغاني في العروة الوثقى هي نسق الشعور القومي 

.)4(وتدعیم الشعور الدیني كأساس لمقاومة الاستعمار وانحراف الحكام...."
عبد الحمید الزهراوي:-3

واقعیة ولا موقفا معارضا للجامعة الإسلامیة فهو یرى أنها غیر )5(فقد وقف الزهراوي 
، هي القران كتاب االله الذي جاء به محمد تكون سوى الاتفاق على كلمة واحدةتعدوا أن 

، 2009، دار السلام ، القاهرة  1، ط جمال الدین الأفغاني بین حقائق التاریخ وأكاذیب لوس عوض، محمد عمارة-)1(
.181ص 

صل الدین عن الدولة، ولا تجعل الدین قسمة یتمایز بها الناس ، قومیا وحضاریا، وما تمثله هي التي تفالعلمانیین:- )2(
هذه العلمانیة من سیدة الروح المادیة للحضارة الغربیة، في مختلف مناحجي الحیاة، وما تعنیه من عدوان على الطابع 

-1410، دار الشروق، القاهرة1سلامیة، طلاكدین ودولة.(أنظر: محمد عمارة، الطریق الى الیقظة اللإسلامالشمولي 
).254م، ص 1990

.136م، ص1984، دار الشروق، القاهرة، 1، طجمال الدین الأفغاني المفترى علیهمحمد عمارة، -)3(
.168- 167ص،نفسه- )4(
بحمصزعماء النهضة السیاسیة في سوریة، ولدمن)م1916-1855ه/ 1334- 1272(:عبد الحمید الزهراوي- )5(

أعدمه لعربي الأول الذي انعقد في باریس، وانتخب رئیسا للمؤتمر احیث اصدر جریدة " الحضارة "عمل في الصحافة 
).288، ص 3، جمرجع سابق، انظر الزر كلي(.م1916كمال باشا سنة 
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، ولأنها تقوم سبب عدم إمكانیة تحقیقها الواقعي، كما یرى أنها مضیعة للوقت ب)1(رسول االله
على أسس غیر موضوعیة وغیر عقلیة ویعود رفضه لها إلى سببین :

ملكها الغرب والتي وقفت حاجزا أمام المسلمین .یتمثل في القوة التي ی-1
.)2(یتمثل في الواقع المعاش والذي یسوده التفرقة والانقسام-2

كما فند فكرة أن الجامعة الإسلامیة یتحكم في تحقیقها الدین، فهو یرى أن رابطة الدین 
تدین بدین لا یمكن لها أن توجد كلمة المسلمین، كونها لم تمنع من قیام الحروب بین دول

نه یرى عدم تمكن الدین أ، إلا ه لم یكن یرى للدین دور بل العكسولا یعني ذلك ان،)3(واحد
، وهنا یتساءل حول كیفیة تكوین رابطة إسلامیة في ظل یاسيمن منع الاختلاف الدیني والس

ذلك الاختلاف الذي ساد المجتمع الإسلامي بعد خلافة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
.)4(رضي االله عنهماطالب 

إذ دعا العرب إلى الوحدة من خلال حثهم على الاستنهاض ما سماه بالفكر العمومي 
والروح العمومیة لتكون للأمة إرادة ولترفض الذل والهوان، وتتعاون في المصالح العامة 

.)5(وتحارب الاستبداد وتنبذ الجمود، وتطلق طاقاتها في التجارة والزراعة والصناعة
لعازوریین:ا-4

حركة الجامعة الإسلامیة وعملوا على تعیین خلیفة في مكة یكون )6(هاجم العازوریین
.)7(نفوذه السیاسي محصورا في الحجاز، كما عملوا على تفتیت العالم العربي

- 1325، ، مصر2، ط 8، ع10مجلة المنار، م عن السنوسیة والجامعة الإسلامیة،  عبد الحمید الزهراوي-)1(
.586م،ص1907

، دمشق ، منشورات وزارة الثقافة1، طأفكاره-مؤلفاته-عبد الحمید الزهراوي حیاتهمدخل إلى قراءة، ناجي علوش- )2(
.66م، ص 1995

، 1طم" دراسة في فكره السیاسي1916-1871ه/ 1334-1288عبد الحمید الزهراوي "، محمد راتب الخلاق- )3(
.165صم،1995دمشق، اتحاد الكتاب العرب،

.586مصدر سابق، ص ، الزهراوي- )4(
.61مرجع سابق، ص ، علوش- )5(
وري، كان ام والذین اعتنقوا أراء نجیب عاز أطلق هذا الاسم على طائفة من المسیحیین العرب في بلاد الش:لعازوریینا- )6(

مرجع سابق ص ،الشناوي: (أنظر. ولبنانومیین المسیحیین في سوریا، القء یمثلون قطاعا من قطاعات العربكان هؤلا
1236.

.1237ص ، الشناوي، مرجع سابق- )7(
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ولكن بطریقة مختلفة عن الزهراوي بمناهضة الجامعة)1(نجیب العازوريحیث قام 
ك من خلال إنشائه لما اسماه "عصبة الوطن العربي" في وذل، حیث رد علیه بشكل عملي

، وقد بدأت ركيمن خلالها إلى تحریر الولایات العربیة من الحكم التباریس والتي هدف 
ب تدعوهم إلى نداءا موجها إلى العر 50العصبة بنشاطها في هذا المجال بنشرها لحوالي 

لى قیام دولة عربیة مستقلة تقوم على ، فكان بذلك أول من دعا صراحة إالثورة على الأتراك
العربیة"یقظة الأمةلى الانهیار، كما تقوم بنشر كتاب "أنقاض الدولة العثمانیة التي توشك ع

قامة خلافة عربیة تكون في  ٕ حیث دعا فیه إلى فصل الولایات العربیة عن الدولة العثمانیة وا
.)2(الحجاز

، في باریس، تخرج بمعهد الدراسات العلیا سیاسي مسیحي لبناني، من الكتاب)م1916-ه1334(:نجیب العازوري-)1(
.)12ص 8ججع سابق،مر ،الزر كلي،نظر(أ. وریة وفصلها عن الدولة العثمانیةجاهر بالدعوة إلى استقلال س

.18مرجع سابق، ص ، ثریا صارما- )2(
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أبو الهدى الصیادي :-5
)1(الصیاديجه السلطان عبد الحمید دعوة إلى الأفغاني للقدوم إلى الأستانة إلا أن و 

، وفي تلك الفترة أیضا جاء قبل دعوتهرفض لكن إلحاح السلطان علیه جعله في الأخیر ی
جمال على السلطان ورغب في مقابلة السید )2(الخدیوي عباس إلى الأستانة لیعرض المسالة

، لكنهما انتهزا بعض الفرص وتلاقیا، فوسوس أبو الهدى إلى رفضالدین لكن عبد الحمید
.)4(لى الخدیوي عباسیحاولان نقل الخلافة إ)3(السلطان أن جمال الدین وعبد االله الندیم

كما عمل الصیادي بالإطاحة بالسید جمال الدین عن طریق طبیبه الیهودي الذي كان 
یدل على ومما ،ته سوءا مما أدى إلى وفاتهدت حالجاسوسه في القصر بوضع له السم فازدا

فلم یطق صبرا ،حقده علیه بعد وفاته حینما رأى رشید رضا یكتب كلماته في مجلته المنار
قائق المنافق "إني أرى جریدتك طافحة بشعلى ذلك وأرسل إلیه خطابا جاء في إحدى فقراته:

، كما عیها زورا وهو مارق من الدینن ید، ولقد تدرجت به الحیثیة التي كاجمال الدین الملفقة
.)5(مرق السهم من الرمیة "

وفي الأخیر یمكننا القول، أن فكر الأفغاني وقوة بلاغته ودفاعه عن العالم العربي 
العدید من الشخصیات أدى إلى ظهور التحرر، ووقوفه في وجه الاستعمار ، إلىودعوته 

عجبا به، ومن بینهم ا له ولأفكاره التحرریة وممؤیدفبعضهم كان في العالم العربي والأوروبي، 

م: أشهر علماء الدین في عصره، ولد في خان شیخون تعلم 1909-1849/ 1328-1266أبو الهدى الصیادي- )1(
تمر بحلب، وولي نقابة الإشراف فیها، ثم سكن في الأستانة، واتصل بالسلطان عبد الحمید الثاني، فقلده مشیخة المشایخ اس

"، فمات فیها. "رینكیبد الحمید نفي إلى جزیرة الأمراءفي خدمته ثلاثین عاما، ولما خلع السلطان عب
).94ص ،6ج( أنظر: الزر كلي، مرجع سابق،

حلیم باشا التي یرجع نصیب منها لمقتضى وصیة المتوفى إلى علماء الأزهر على أمل لأمیراوهي تركة المسالة :- )2(
ألف من الجنیهات 250یحسم الخلاف ، لكن ورثة الأمیر حلیم عارضوا في ذلك وقدموا إلى السلطان  استصدار أمر 

).157مصدر سابق، ص انظر: د أبو ریه،(ألاف وبذلك خاب الخدیوي . 5ولأبي الهدى 
، نشأ في حي الإسكندریةالشهیر بالندیم، بمدینة الإدریسيإبراهیمهو عبد االله بن )م1896-1845(:عبد االله الندیم- )3(

الأزهر، إلىالمنشیة، تربى في أسرة فقیرة، انتظم عبد االله في سلك طلاب العلم " بالجامع الأنور" یتلقى العلم به، انتقل 
الجریئة  فكان یلتحق أفكارهمصر، اشتهرت إلىالأفغاني، وعند مجيء جمال الدین بالأزهروكان یتردد على حلقات العلم 

، عبد االله الندیم يیدالحر ر: علي ظ. ( أنالأستاذمجلة –ه، كانت له عدة مؤلفات منها: كتاب المسامیر بحلقات دروس
).14خطیب الوطنیة، مكتبة مصر، القاهرة، ص 

.159مصدر سابق، ص أبو ریه، - )4(
.166-165ص نفسه، - )5(
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أكثرهم من و رضا له اأدیب إسحاق..الخ، ومنهم من كان مع-تلامذته أمثال: محمد عبده
ضافة إلى ذلك ظهر ، كلویس عوض ونجیب العازوري...الخخرجي المدارس التبشیریة  ٕ وا

منهم من أعجب به وأیده معه االعدید من المفكرین والمستشرقین الأوروبیین الذین تعاملو 
ومنهم من عارضه.



خاتمة



خاتمة

- - 78 -  -

إن الأوضــاع المتردیــة التــي كــان یعیشــها العــالم الإســلامي فــي القــرن التاســع عشــر، مــن 
حین فـــي المجتمـــع العربـــي كجمـــال اســـتبداد داخلـــي واســـتعمار خـــارجي، أدى إلـــى ظهـــور مصـــل

الـذي كـان لـه فضـل كبیـر فـي إیقـاظ روح المقاومـة ضـد الاسـتعمار، فاسـتعمل الأفغـانيالـدین
لهذه المواجهة عدة وسـائل مـن بینهـا الصـحافة، حیـث أنشـأ مجلـة العـروة الـوثقى التـي أصـدرها 

في باریس، وكانت هذي الأخیرة بمثابة سلاح خطیر واجهه الاستعمار. 

الـى بالإضـافةجلـة العـروة الـوثقى، الـدین الأفغـاني وفكـره فـي مجمـالدورومـن هنـا بـرز 
حیاته من الموضوعات التي تحتاج الى دراسة عمیقـة وبحـث طویـل، ولقـد ظـل الـى یومنـا هـذا 

أحكــام المــؤرخین حولــه وحــول انجازاتــه ودوره خاصــة مــن اختلفــت، إذا الآراءمجــالا لتضــارب 
"الأفغـاني" فـي محاربـة اسـتعملهاخلال مجلته العـروة الـوثقى، التـي تعـد مـن أهـم الوسـائل التـي 

الاستعمار الغربي، والتي تركت أثرا عمیقا في المجتمعات الاسلامیة من خـلال مسـاهمتها فـي 
عــادة تــذكیرهم بمجــدهم وعــزهم الــذي  ٕ إیقــاظ شــعور المســلمین والأخــذ بهــم نحــو التقــدم والرقــي وا

قبل أن یدخلوا مرحلة الانحطاط.ا كانوا علیه
الغربــي وكشــف مخططاتــه وأســالیبه، كمــا كــان للأفغــاني فة الــى مواجهــة الاســتعمار اضــإ

بیـنهم، وتثبیـت دور كبیـر مـن خـلال هـذه المجلـة فـي الـدعوة للوحـدة الاسـلامیة والتـرابط الوثیـق
مظــاهر الوحــدة والتعــاون وترســیخها فــي الأجیــال الحاضــرة، حیــث أثبــت الأفغــاني مــن خلالهــا 

لروح الجماعیة على الروح الفردیة.مدى تفوق ا
"الأفغـاني" مـن خـلال المجلـة ا تمكـن مـن تحقیـق النجـاح، فعـل الصـعید الفكـري سـاهمكمـ

وخیــر مثــال مجلــة فــي ســیران حركــة الاصــلاح التــي ظهــرت فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر،
المنار.

كانــت العــروة الــوثقى بمثابــة النــور الــذي ایقــظ المســلمین مــن ســباتهم ممــا أدى الــى بــروز 
الصــعید السیاســي فقــد اســتطاع الأفغــاني توجیــه ضــربة قویــة للــدول النهضــة العربیــة، أمــا علــى

خاصة الانجلیـز مـن خـلال المقـالات التـي كانـت تكشـف خططهـم وحـیلهم وخـدعهم ، الأوروبیة
لذلك عملوا بكل السبل والوسائل من أجل إیقافها والوقوف في طریقها.
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هاجمـت المســتعمرین كانـت العـروة الــوثقى هـي الصـحیفة الوحیــدة فـي الشـرق عامــة التـي 
بشــجاعة وقــوة لامثیــل لهــا، وقاومــت الاحــتلال الانجلیــزي لمصــر فــي أول عهــده مقاومــة عنیفــة 

، هذه القوة وهذه البلاغة التي كتـب بهـا الأفغـاني، جعلـت جمعت بین قوة الروح وبلاغة العبارة
اندوه فـي مشـواره له سوآءا في العالم العربي أو العالم الغربي العدید مـن المؤیـدین لـه والـذین سـ

والمعارضین له والذین كانوا یقفون عقبة في طریقه وطریق مشروعه الحضاري.
كمـــا یمكننـــا القـــول أن جمـــال الـــدین الأفغـــاني شخصـــیة یصـــدق علیهـــا القـــول مـــلأ الـــدنیا 
وشــغل النــاس، فهــو شخصــیة شــغلت البــاحثین فــي عصــره حیــا، وبعــد وفاتــه فهــو الرجــل الــذي 

وألهــب النفــوس والعواطــف، وكــان لــه فضــل كبیــر فــي تفــتح كثیــر مــن أقــض مضــاجع الطغــاة، 
عقول المصلحین مـن بعـده، وقطـع أشـواطا هائلـة فـي مسـیرة الإصـلاح الـدیني والسیاسـي، ممـا 
مهــد المنــاخ لمــن بعــده ببــذر بقیــة بــذور الاصــلاح بــل وجنــي بعــض ثمــاره لــذا لــیس غریبــا أن 

لمباشــرین أو ممــن تــأثروا بمدرســته الفكریــة یكـون معظــم رواد الاصــلاح مــن بعــده مــن تلامذتــه ا
أمثال محمد عبده ورشید رضا وغیرهم.



الملاحققائمة 
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: صورة جمال الدین الأفغاني.01ملحق رقم

.12الأفغاني، عبده، العروة الوثقى، ترجمة: مصطفى عبد الرزاق، مصدر سابق، صمصدر/ ال
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.التي كانت تطبع فیهامكتب جریدة العروة الوثقى والمطبعة:02ملحق رقم

.83قلعجي، مرجع سابق، ص/ مصدرال
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